
} لنــدن - أكدت مصـــادر يمنية في صنعاء أنّ 
الميليشـــيات الحوثية تشـــنّ حملـــة اعتقالات 
واســـعة النطاق في المدينة تســـتهدف أنصار 

الرئيس السابق والقريبين منه.
وقدرت المصادر عدد الذين غادروا صنعاء 
فـــي اتجاه عدن منذ اغتيال علي عبدالله صالح 
فـــي الرابع من الشـــهر الجاري بنحـــو 25 ألف 
شـــخص. وبين هؤلاء عدد كبير من أفراد أسرة 

الرئيس السابق.
وأكـــد وزير الدولة الســـابق فـــي الحكومة 
اليمنيـــة، ونائـــب رئيـــس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي، المطالب بانفصال شـــمال اليمن عن 
جنوبه، هاني بن بريك، وصول أســـرة الرئيس 

اليمني السابق إلى عدن.
وأوضحـــت هـــذه المصـــادر التـــي أمكـــن 
الاتصـــال بهـــا مـــن لنـــدن أن حملـــة التهجير 
الواســـعة من المدينة تشمل خصوصا النساء 

والأطفال وهي ترافق حملة اعتقالات تستهدف 
إفراغ المدينة من أي عائلات توجد شكوك لدى 
الحوثييـــن في ولائها لهم. ووصفت شـــخصية 
يمنيـــة بارزة ما يقـــوم به الحوثيـــون (أنصار 
الله) فـــي صنعاء بأنّه ”عمل همجي لا علاقة له 
بالتقاليـــد اليمنية التي حكمـــت العلاقات بين 

العائلات والقبائل اليمنية“.
وأكـــدت المصـــادر اليمنية ما نشـــر عن أن 
الحوثييـــن يحتجـــزون اثنين مـــن أنجال علي 
عبداللـــه صالح هما صـــلاح ومدين إضافة إلى 
ابن شقيقه ويدعى محمد محمد عبدالله صالح، 

وذلك لأسباب مرتبطة بالثأر من الرجل وعائلته. 
كذلك أكدت احتجاز الشاب غسان علي الشاطر 
النجل الأصغر للعميد علي الشـــاطر الذي كان 
مديـــرا لدائـــرة التوجيه المعنوي فـــي القوات 
المسلّحة اليمنية في عهد علي عبدالله صالح.

وقال شـــخص قريـــب من علي الشـــاطر إن 
الهدف من احتجاز غســـان الشـــاطر هو إجبار 

والده على تسليم نفسه.
وطـــوّق ”أنصار اللـــه“ الذيـــن يعملون في 
صنعـــاء بصفة كونهـــم ”لجانا شـــعبية“ منزل 
بسّـــام الشاطر وهو النجل الأكبر لعلي الشاطر 

وعضو في مجلس النوّاب. 
ويعتبر علي الشاطر الذي اعتقل الحوثيون 
نجلـــه الأصغر مـــن أبرز الذين عملـــوا مع علي 
عبداللـــه صالـــح منذ توليه الرئاســـة في العام 
1978. ونشـــط خصوصا فـــي المجال الإعلامي 
بصفـــة كونـــه رئيســـا لتحريـــر صحيفـــة ”26 

ســـبتمبر“ الناطقـــة باســـم القوات المســـلحة 
اليمنية.

واســـتغربت شـــخصيات يمنيـــة القســـوة 
التي يتعامـــل بها الحوثيون مـــع أهل صنعاء 

والقاطنين فيها.
وأشـــارت في هذا المجال إلى أنّ شـــخصا 
مثل علي الشـــاطر عـــرف بدماثـــة أخلاقه، كان 
لديه مجلس شـــبه يومي تحضره شـــخصيات 
من مشـــارب مختلفة، بما في ذلك شـــخصيات 
تنتمي إلى عائلات هاشـــمية مرموقة تعتبر من 
مرجعيـــات الطائفة الزيدية فـــي اليمن. وكانت 
معظم هذه الشـــخصيات تشغل مواقع حساسة 
ســـواء فـــي القوات المســـلّحة اليمنيـــة أو في 

المجال الإعلامي.
وأبدت أوســـاط يمنية تخوّفها من أن يكون 
هدف الحوثيين في المرحلة المقبلة هو تغيير 
طبيعة التركيبة الســـكّانية لصنعاء التي يقيم 

فيهـــا مواطنون من مختلـــف أنحاء اليمن ومن 
مختلف المذاهب فيه.

ولاحظـــت أنّ كلّ أبناء العائلات الكبيرة من 
تعز يمتلكون منازل في صنعاء، كذلك، تقيم في 
المدينة عائلات جنوبية نزحت إليها في مرحلة 
ما بعـــد قيـــام ”جمهورية اليمـــن الديمقراطية 
وحملة التأميمات التي طالت الآلاف  الشعبية“ 
مـــن أصحاب الأمـــلاك فـــي عـــدن وغيرها من 
مدن الجنوب فـــي أواخر الســـبعينات وأوائل 

الثمانينات من القرن الماضي.
واعتبـــرت أن ”أنصار اللـــه“ الذين ينادون 
بقيام نظام جديد في صنعاء يسعون حاليا إلى 
تهجير أكبـــر عدد من ســـكان المدينة كي تحل 
مكانهم عائـــلات تنتمي إلى قبائـــل في صعدة 

وعمران والمناطق القريبة من صنعاء.
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} بغــداد - يســــابق رئيــــس الــــوزراء العراقي 
حيــــدر العبــــادي الزمن لاســــتغلال زخم فتوى 
دينيــــة أطلقهــــا المرجــــع الشــــيعي الأعلى آية 
الله علي السيســــتاني ســــعيا لترسيخها عبر 
قانون يسمح بدمج ميليشيات الحشد الشعبي 
المدعومــــة مــــن إيــــران فــــي صفــــوف الجيش 

والشرطة الاتحادية.
ويحــــاول العبــــادي تعزيــــز موقعــــه كقائد 
سياســــي منتصر، بعد القضاء على داعش في 
العراق، عبر ”حصر الســــلاح في يــــد الدولة“، 
لكن محاولاته قد تأتي بنتائج عكســــية، تفضي 
إلى تحول الحشد الشــــعبي إلى ”حرس ثوري 
بــــدلا من أن يندمج ويــــذوب فعليا في  عراقي“ 
مؤسســــات الدولــــة الأمنيــــة. وإن حــــدث ذلك 

فسيقضي على مستقبل العبادي إلى الأبد.
ويبحــــث العبــــادي عن ضمانــــات قانونية، 
غير قابلة للنقض، تمنع عودة الميليشيات إلى 
العمل المســــلح بشكل مســــتقل مستقبلا، وفي 
حال حصوله على هذه الضمانات ســــيكون قد 
قيّد قادة الحشــــد وجعلهم يعيدون حساباتهم، 
بينمــــا يتحول هــــو إلى ”رجل قــــوي“ تتراجع 

القوى التي تنازعه على السلطة تدريجيا.
وبتشــــريع قانون يحظر تشــــكيل أي كيان 
مســــلح خارج إطــــار الدولة، اســــتنادا لفتوى 
السيســــتاني، يطمــــح العبــــادي إلــــى أن يمنع 

إنشاء ميليشيات مسلحة مستقبلا.
لكن نائب الرئيــــس العراقي نوري المالكي 
أكــــد، الأحد، أن توصيــــة المرجعية الدينية في 
خطبة الجمعــــة الماضية، هــــي مقدمة لتثبيت 

وجود الحشد الشعبي على المدى الطويل.
وكتــــب المالكي في تغريدة له على صفحته 
بتويتر أن ”توصية المرجعيــــة الدينية العليا 
حسمت الجدل حول الحشد الشعبي، وسلاحه، 
وإدامة وجوده، وبقائه، تحت إشراف الدولة“.

ولــــم يترك المالكي أي مجــــال للتكهن حول 
نوايا الأحزاب والميليشيات والقوى السياسية 
التي تقف خلفهــــا إيران. فتصريحات المالكي، 
الــــذي تمكــــن تنظيم داعش من الســــيطرة على 
قرابة ثلث الأراضي العراقية عندما كان لا يزال 
يشــــغل منصب رئيس الوزراء، تكشــــف مسعى 
إيرانيا ملحا لتأســــيس ”حرس ثوري عراقي“ 
على غرار الحــــرس الإيراني تعوض من خلاله 
ما خســــرته هذه الميليشــــيات من مكاسب في 
الدولة بعد إزاحة المالكي من رئاسة الحكومة.

ويتطلـــع المالكـــي، ومـــن ورائـــه زعمـــاء 
ميليشـــيات طائفيون داخل الحشـــد الشعبي، 
إلـــى فرض الحشـــد كأمـــر واقع علـــى الدولة 
العراقيـــة، بحيث لا يخضع لرئاســـة الحكومة 
ولا يســـتجيب لها، بينما تكون الدولة مرغمة 

على تمويله وإدامته.
وقال مسؤول عراقي سابق، رفض الكشف 
عن هويته، إن ”الميليشـــيات الشـــيعية كانت 
موجودة قبل تأســـيس الحشد أي قبل صدور 
فتوى السيســـتاني غير أن العودة إلى مرحلة 
ما قبل الحشد تبدو اليوم مستحيلة. فالحشد 
هو جيش الطائفة ولا يجرؤ أحد حتى لو كان 

السيستاني نفسه أن يدعو إلى حله“.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن ”كل وجهات 
النظر المتعلقة بالحشـــد تدعو إلى شـــرعنته 
بطريقـــة قانونية وهو ما يعنـــي الحفاظ على 
جوهره مع تغيير الشكل الخارجي الذي يظهر 
مـــن خلاله. ما يمكـــن أن يحدث فـــي المرحلة 
المقبلة إذا ما انتقل زعماء الحشـــد إلى موقع 

القيادة السياســـية سيكون أســـوأ بكثير مما 
يحـــدث اليوم من جهـــة ما ينطـــوي عليه من 

انتقال بديهي إلى تطبيع عسكرة المجتمع“.
وعقب ســـيطرة قـــوات الجيش الســـوري 
وميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي العراقـــي على 
المناطـــق الواقعة علـــى طرفي الحـــدود بين 
البلدين، بدأت التحركات العســـكرية الإيرانية 
تظهر في الخط الواصـــل بين طهران والبحر 

الأبيض المتوسط مرورا بالعراق.
الحشد  وتعزز هذه التحركات ”استقلالية“ 
عـــن الحكومة في بغداد، وتمنـــح زمام الأمور 
في إدارته لإيران حصـــرا، باعتباره أحد أفرع 
الحرس الثوري من جهة الإســـناد العســـكري 
والدعـــم الميداني، داخل العراق وخارجه، بما 
يتســـق مع جوهر وظيفة حزب الله اللبناني، 

والغرض الأساسي لإنشائه.
وقال المسؤول العراقي السابق لـ“العرب“ 
إنـــه ”ما من جهة عســـكرية ســـتقبل باندماج 
الحشـــد بهـــا إلا وتضـــع نفســـها فـــي خدمة 

زعمائـــه، وهـــو ما ســـيؤدي بمنصـــب رئيس 
الوزراء إلى أن يكون شـــكليا مثله في ذلك مثل 

منصب رئيس الجمهورية“.
وأضاف ”أما الســـلطة الحقيقية فستكون 
بأيدي زعماء الميليشـــيات السابقين الذين لن 
يكتفوا بما تدره عليهم مناصبهم السياســـية 
من أرباح، بل ستشـــعرهم تلك المناصب أكثر 
بضرورة أن يحافظوا عليها من خلال الحماية 
التـــي يوفرها لهم ولاء الحشـــد لهـــم. حينها 
نكون قـــد انتقلنا إلى المرحلة التي كان نوري 
المالكـــي يخطط لها. تلـــك المرحلة التي تقوم 
على أساس إنهاء نظام المحاصصة والشراكة 
وتفـــرد الشـــيعة بالحكـــم تحـــت ســـتار حكم 
الأغلبية السياسية، وهو التعبير الملطف عن 

حقيقة حكم الطائفة الواحدة“.
وأكـــد ”لذلك يمكن القول إن الأزمة الحالية 
لا تتعلق بمصير الحشد بقدر تعلقها بمستقبل 
العملية السياسية في العراق أو بشكل أوضح 

بمَن يحكم العراق بعد عام 2018“.
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• الاعتماد على النوايا الحسنة في إدماج الميليشيات بالمؤسسات الرسمية سيحولها إلى {حرس ثوري} عراقي
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نوري المالكي

المرجعية حسمت سلاح 

وبقاء الحشد الشعبي 

تحت إشراف الدولة

خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل فاروق يوســـف ماجد كيالي ســـعيد ناشـــيد إدريس الكنبوري هيثم حسين صباح ناهي عواد علي أحمد رجب زكي الصدير أبوبكر العيادي طاهر علوان

أزمة ترويض الحشد الشعبي قد تقضي على مستقبل العبادي

• حملة تهجير تطال أهالي العاصمة اليمنية لتغيير تركيبتها السكانية  • احتجاز نجل العميد علي الشاطر لإرغام والده على تسليم نفسه

[ أسبوعان على تصفية علي عبدالله صالح ص٨ 

} الدوحة - لجأ الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس إلى قطر لبحث قـــرار الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب حـــول القدس، مانحـــا الدوحة 
أوراقا سياســـية تمكنها من المزايدة على ملف 
كان دائمـــا ســـلاحا لأذرعهـــا الإعلامية ضمن 

البحث عن قبول لقطر في الشارع العربي.
وخـــلال اجتماع عقـــد الأحد فـــي الدوحة، 
أطلع أبومازن أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي ”على الإجـــراءات التي تســـعى دولة 
فلســـطين لاتخاذها فـــي المحافـــل الدولية من 
أجل التصـــدي للقرار الأميركي بشـــأن القدس 
والســـبل الكفيلة لحماية المسجد الأقصى من 
الاعتـــداءات الإســـرائيلية“، بحســـب ما ذكرت 

وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأطلـــق عباس حملة دبلوماســـية تشـــمل 
مشـــاورات مع زعمـــاء عرب وغربييـــن. وقالت 
مصادر إنه يســـتغل الحملة مـــن أجل التغطية 

على فوائد من وراء قرار ترامب.
وأعربت المصادر الفلسطينية عن اعتقادها 
بـــأنّ إعلان ترامب أراح عبّـــاس، وذلك في وقت 
كان عليه اتخاذ قرارات حاسمة في شأن ملفّين 

محددين.
والملفّ الأوّل متعلـــق بالخطوط العريضة 
لتسوية على أساس قيام دولة فلسطينية ”ذات 
حدود مؤقتة“، والآخر بالمصالحة الفلسطينية.

وذكرت المصادر أن انتقال موضوع القدس 
إلـــى الواجهة يمكّن أبومـــازن من تفادي اتخاذ 
موقـــف من التســـوية المطروحـــة التي تحظى 
بدعم أميركي من جهة، ومن متابعة المصالحة 
بيـــن حركتـــي فتح وحمـــاس من جهـــة أخرى. 
وتترتّـــب عـــن المصالحـــة أعباء كبيـــرة على 
موازنـــة الســـلطة الوطنية التي تمـــرّ بظروف 
صعبة، خصوصا في ضوء إصرار حماس على 
تولّي الســـلطة الوطنية مســـؤولية دفع رواتب 

موظفيها في إدارة أجهزة الأمن الفلسطينية.
واعتبـــرت أن التلهـــي بموضـــوع القدس، 
وبمـــا عناه ترامب في إعلانـــه المدينة عاصمة 
إســـرائيل، يعفي رئيس الســـلطة الوطنية من 

اتخاذ أي مبادرات على أيّ صعيد كان. 
وأوضحـــت أنّـــه، علـــى العكـــس مـــن ذلك، 
ســـيكون في اســـتطاعته اســـتعادة شـــعبيته 
المنهـــارة في الشـــارع الفلســـطيني عن طريق 
إلقـــاء كل المشـــكلات الداخليـــة علـــى الإدارة 

الأميركية وموقف ترامب من القدس.
وذكـــرت أنّ الموقف الأميركي من القدس لن 
يســـمح لأبومازن بالتهرب من اتخاذ موقف من 
الخطوط العريضة للتسوية المطروحة أميركيا 
فحســـب، بل يســـمح لـــه أيضا بتلبيـــة الطلب 
الإســـرائيلي الأوّل والأخيـــر. وقالـــت إن هـــذا 
الطلب الذي يعتبر همّا إسرائيليا، محصور في 
التنســـيق الكامل من دون ضجيج بين الأجهزة 
الأمنيـــة الفلســـطينية التي يقبع على رأســـها 

ماجد فرج والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

كيف أراح ترامب 

أبومازن

اليمين الأوروبي المتطرف يعيد ترتيب صفوفه

نظرة للمستقبل دون رفع الأصابع عن الزناد

صوت جمع 

المغرب 

بالمشرق العربي

ص٢٤

رحيل محمد حسن خليفة حفتر

ه

ررح

ال

فت

ا

تر

الجيش الليبي 

لن يخضع لأي 

جهة غير منتخبة 

ص٥ص٤



{واشـــنطن أصبحت ’ممسوسة‘ من نجاح روسيا العسكري والجيوسياسي في سوريا، وكذلك أخبار

تمكنها من تطبيع الوضع هناك حيث حاولت تحويلها إلى ليبيا أخرى وتدميرها}.

فيكتور بونداريف
قائد القوات الجوية الروسية السابق

{للتنظيمـــات الإرهابيـــة الآلاف من الصفحـــات الإلكترونية، ولكن بهويـــات متعددة وجميعها 

وهمية، ولها طرق جهنمية للتسلل إلى عقول وفكر الشباب}.

الرائد رائد الرواشدة
مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردنية

الإثنين 2017/12/18 - السنة 40 العدد 10846

} دمشــق - تتدحـــرج العلاقة بيـــن الولايات 
المتحدة الأميركية وروســـيا في ســـوريا نحو 
المزيـــد مـــن التدهـــور، علـــى ضـــوء تصاعد 
الاتهامـــات المتبادلة بين الطرفيـــن في الفترة 
الأخيرة، ما ســـينعكس، وفق المحللين، ســـلبا 
على فرص التســـوية في هذا البلد الذي يشهد 
حربـــا طاحنة منذ نحو ســـبع ســـنوات خلفت 
مئات الآلاف من القتلى، وفشـــل جولات جنيف 
الثماني في التوصل إلى أي خرق بخصوصها.
ويقول خبراء في الشأن السوري إن السبب 
الأســـاس فـــي حالة التوتـــر المتصاعـــدة بين 
موسكو وواشـــنطن يعود إلى رغبة الأولى في 
طـــيّ صفحة الصـــراع بناء عل مـــا تحقق على 
الأرض والـــذي يصب في صالحهـــا وحلفائها، 
في مقابل ذلـــك ترفض الأخيرة التســـليم بهذا 
الأمر وتســـتولد خططا جديـــدة لإعادة التوازن 

إلى المشهد قبل الخوض في غمار التسوية.
وآخر الاتهامات التي وجهتها روســـيا هو 
ســـعي الولايات المتحدة إلى تشـــكيل كيانات 
عسكرية مؤلفة من ”إرهابيين“ لاستهداف نظام 
الرئيس بشار الأسد، ومن هذه الكيانات ”جيش 

سوريا الجديد“.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا 
في بيان نشـــره الســـبت إن التحالـــف الدولي 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة لا يـــزال يواصل 
تعاونه مع ”بقايا الإرهابيين“، مشـــيرا إلى أن 
العسكريين الأميركيين يقومون بإنشاء وحدات 
عســـكرية جديدة بعنـــوان ”الجيش الســـوري 
بالقرب مـــن مخيّم للاجئين في مدينة  الجديد“ 
الحســـكة التي تقع في أقصى شـــرقي ســـوريا 
وتسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي.

ونقـــل المركـــز الروســـي عن شـــهود عيان 
قولهم إن مركز التدريـــب الأميركي يضم حاليا 
نحو 750 مســـلحا وبينهم 400 مسلح من تنظيم 
داعش تم إخراجهـــم من الرقة في أكتوبر بدعم 

من الولايات المتحدة.

ووفـــق المركز فـــإن نازحين كانـــوا عادوا 
إلى منازلهم أكدوا أن العســـكريين الأميركيين 
ســـيوجهون التشـــكيلات المقاتلـــة إلى جنوب 
ســـوريا لمحاربة القوات الحكومية، بعد إنهاء 

فترة تدريبها التي دخلت شهرها السادس.
وجنوب ســـوريا من ضمـــن مناطق خفض 
التصعيـــد التي اُعلن عنها قبل أشـــهر، برعاية 
روسية أميركية، وتعتبر حتى اللحظة النموذج 
الأنجـــح مقارنة بباقـــي المناطـــق الأربع التي 
تضمّنها الاتفـــاق، وإن كان يبقى اتفاقا هشـــا 
على ضوء خرق النظام الواضح للهدنة بشـــنه 
لعمليـــات عســـكرية تركـــزت في ريف دمشـــق 
الغربي وبالأســـاس في قرية بيـــت الجن التي 

تسيطر عليها فصائل إسلامية.
ويرجّح مراقبون أن تشـــهد منطقة الجنوب 
المزيد من الهـــزات الأمنية، خاصة وأن النظام 
يصرّ على الحسم العسكري فيما إسرائيل غير 
مقتنعة بالاتفاق الذي تـــرى أنه لن يمنع إيران 

وميليشياتها من الوجود على مقربة منها.
ولا يســـتبعد خبراء عسكريون في أن يكون 
جانب من الاتهامات الروســـية صحيحا، لجهة 
تشـــكيل واشـــنطن لنواتات عســـكرية جديدة، 
منفصلة عن تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
الذي تأســـس في العـــام 2014 بقيادة الوحدات 
الكردية لقتال داعش، والذي يلاقي اعتراضات 
كبيرة خاصة من العضو في حلف الناتو تركيا.

وســـبق وأن لمّح المســـؤولون الأميركيون 
لهـــذا التوجه ومـــن بينهم المتحدث الرســـمي 
باســـم عمليات التحالف الدولي ســـتيف وارن  
الذي قـــال”إن وحدات حماية الشـــعب الكردية 
لـــن تحصل مـــن الآن فصاعدا على أســـلحة أو 
معدّات عســـكرية، والمعونات التي ستأتي من 
الآن فصاعدا ستذهب إلى الأعضاء البارزين في 

المعارضة العربية السورية“.
ورغم خســـارة داعش لمعظم المناطق التي 
كان يســـيطر عليها على غرار الرقة ودير الزور 
حيـــث لم يعد له وجـــود ثابت فـــي أيّ من تلك 
المناطق باســـتثناء بعض الخلايا النائمة، بيد 
أن واشـــنطن ما تزال تراه تهديدا جديا يفرض 
عليهـــا البقاء في ســـوريا، فيما تعتبر روســـيا 
التي أعلنت الأســـبوع الماضي عن انســـحاب 
جزئي من هذا البلد أن تمسّك واشنطن بالبقاء 
في ســـوريا ”غير شـــرعي“ وتشكيل مجموعات 

مســـلحة ليس الهدف منه ســـوى إعـــادة خلط 
الأوراق ومواجهة النظام السوري.

ويقول الخبـــراء إن الولايات المتحدة يبدو 
أنها تتخذ مـــن عملية تضخيـــم صورة داعش 
غطـــاء لتكريس حضورها، وربما الســـعي إلى 
قلب المعادلة في ســـوريا، لأنها تدرك بالتأكيد 
أن التســـليم بـ“انتصار“ روســـيا سيعني ليس 
فقـــط انهيار أهدافها في ســـوريا التي تحوّلت 
إلى ســـاحة حرب دولية وإقليميـــة بالوكالة بل 

أيضا إلى تهديد لنفوذها في المنطقة.
وتعتبر روســـيا ســـوريا بوابتها الرئيسية 
لإحداث اختراق في ســـاحة الشـــرق الأوســـط، 
وهذا طبعا سيشـــكّل قلبا للمعادلة الثابتة على 
مرّ عقـــود، وهو أنّ هـــذه المنطقـــة مركز نفوذ 

للولايات المتحدة والغرب بصفة عامة.
وســـيعزّز كســـب المعركة الســـورية قدرة 
موســـكو على جلب ثقة المزيـــد من الحلفاء في 
المنطقة، وهذا ما يفســـر الإصـــرار اللافت من 
الجانب الأميركي على عدم ترك روســـيا ترسم 
لوحدها مســـتقبل ســـوريا. ومن النقاط أيضا 

التي تجعـــل واشـــنطن تكافح لعدم التســـليم 
بالأمـــر الواقع هو إيران، وما يشـــكّله وجودها 
في ســـوريا من تهديد لهـــا ولحلفائها. وتوجد 
في سوريا العشـــرات من الميليشيات الشيعية 
من جنســـيات مختلفة تقاتل لحســـاب الأجندة 
الإيرانيـــة، هذا فضـــلا عن الآلاف مـــن عناصر 

الحرس الثوري الإيراني.
ولعبت القوات التابعة لإيران دورا رئيسيا 
فـــي المعارك التـــي خاضها الجيش الســـوري 
ســـواء كانـــت ضد فصائـــل المعارضـــة (حلب 
مثالا) أو ضد داعش، وآخرها معركة البوكمال 
التي قادها قائد فيلق القدس الذراع الخارجية 
للحرس الثوري قاسم ســـلماني، والتي انتهت 

بطرد عناصر داعش في نوفمبر. 
ومكّنت السيطرة على البوكمال إيران عمليا 
من تشـــييد طريق بري يصلها بالبحر الأبيض 
المتوســـط مرورا بالعراق. وبحسب معلومات 
من مصادر محلية  حصلت عليها ”الأناضـــول“ 
في ســـوريا، فإنّ إيران بدأت فعليا باســـتخدام 

الخط البري الواصل بين العراق وسوريا.

وأشـــارت المصادر إلى أن قافلة مكوّنة من 
الحرس الثوري، والحشـــد الشـــعبي العراقي، 
دخلت خلال الأيام الماضية الأراضي السورية 
عبر مدينة البوكمال. ويشكّل هذا تطوّرا نوعيا 
يشـــي بأن الفترة المقبلة لن تكون الكلمة فيها 
للسلام بل للحرب، فواشنطن بالتأكيد لن تقبل 
بالمطلـــق أن تكرّس إيران نفوذها في ســـوريا، 
كما أنها لن تســـلم بانتصار روسيا هناك، وقد 
يدفع ذلك روســـيا إلى تبنّي وجهة نظر طهران 
بأن الحل العســـكري هو الخيار الأمثل لحســـم 
النزاع، وهذا ينطوي على مخاطر كبيرة من أن 

تتفجر مواجهة مباشرة بين هذه الأطراف.
وحذّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
مـــن التحليـــق غير الآمـــن والخطـــر للطائرات 

الروسية في الأجواء السورية.  
واعترضـــت مقاتلتان روســـيتان من طراز 
”ســـوخوي ســـو ـ 25“، المقاتلة الأميركية ”إف ـ 
22“، الأربعـــاء الماضي، بعد تجاوز المقاتلتين 
الروسيتين خطا غير رسمي يفصل بين القوات 

الجوية للبلدين.

الصراع السوري رهين حسابات موسكو وواشنطن المتناقضة
[ الولايات المتحدة ترفض التسليم بسيطرة روسيا على المشهد في سوريا  [ إيران تفعل الطريق البري «طهران دمشق}

ــــــدو أن الكلمة في الفترة المقبلة لن تكون للســــــلام في  خلافــــــا لبعض التوقعات الســــــابقة، يب
سوريا، على ضوء تصرّف روسيا على أساس الطرف المنتصر الذي يحق له فرض شروطه 

لحل النزاع، وهو ما ترفض الولايات المتحدة التسليم به.

إلى من ستؤول الكلمة الفصل

جيمس ماتيس:

نحذر من التحليق غير 

الآمن للطائرات الروسية 

في الأجواء السورية

2

استمرار الاحتجاجات في العديد من الدول رفضا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

إضراب يشل الحركة الجوية 

في إسرائيل

} تــل أبيــب - شـــهد مطـــار بـــن غوريـــون 
في تـــل أبيب إضرابـــا للتنديـــد بإلغاء ١٧٥٠ 
وظيفـــة فـــي مجموعـــة ”تيفا“ الإســـرائيلية 
التي تحتـــل المرتبة الأولى عالميـــا في إنتاج 
الأدوية الجنيســـة (الجينيريك)، مع استمرار 

التظاهرات في عدة مناطق.
وأطلـــق اتحـــاد النقابـــات الإســـرائيلية، 
الهســـتدروت، هذا الإضراب التضامني الذي 
شـــل حركة النقل الجوي الدولي من الســـاعة 
٨:٠٠ إلى الساعة ١٢:٠٠ (٦:٠٠ إلى ١٠:٠٠ ت غ) 
الأحد. في موازاة ذلك، تظاهر موظفو ”تيفا“ 
قرب عدد من وحدات الإنتاج لشـــركة الأدوية 
العملاقة في إسرائيل. كما احتشد المئات من 
الموظفين أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وأعلنت ”الهســـتدروت“ التي تضم الجزء 
الأكبر مـــن النقابـــات أن حركـــة ”الاحتجاج 
مـــع موظفـــي شـــركة ”تيفـــا“  والتضامـــن“ 
ستطال المرافئ وشـــركات التأمين والمصارف 

والوزارات.
”تيفا“  الإســـرائيلية  المجموعـــة  وكانـــت 
أعلنت الخميس أنها ســـتلغي ١٤ ألف وظيفة 
فـــي العالم خلال الســـنتين المقبلتـــين، أي ٢٥ 

بالمئة من العاملين فيها.

بباباختصار
◄ كشفت مصادر سورية مطلعة أن 

مفاوضات تجري بين الحكومة السورية 
ومقاتلي هيئة تحرير الشام لخروجهم 
من غوطة دمشق الشرقية ونقلهم إلى 

محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

◄ قضت محكمة عسكرية مصرية الأحد 
بإعدام 14 متهما لـ“تنفيذهم عمليات 

إرهابية بالإسكندرية“، وذلك بعد ورود 
أمر المفتي.

 ◄ نظم عشرات الآلاف من 
الإندونيسيين مسيرة احتجاجية من 

المسجد الرئيسي في العاصمة جاكرتا 
إلى ميدان في المدينة الأحد، ردا على 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

◄ أكّد مصدر أمني سوداني رفيع 
المستوى، عدم صحة المزاعم التي 

تروّج لها وسيلة إعلامية تابعة لمنظمة 
غولن، حول قيام السلطات السعودية 
بنفي 8 دعاة معارضين إلى السودان.

◄ لقي 1929 شخصا مصرعهم، وأصيب 
7217 آخرين إثر حوادث طرقات شهدتها 

مصر خلال 6 أشهر من العام الجاري، 
بانخفاض يصل إلى 28 بالمئة عن 

الفترة ذاتها من عام 2016، وفق إحصاء 
رسمي.

◄ بدأ وزير إسرائيلي سابق الأحد في 
قضاء حكم عليه بالسجن لـ15 شهرا 

بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة، 
بحسب ما أعلنت مصادر قضائية، في 

وقت تتضاعف فيه شبهات الفساد ضد 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

◄ قتلت سرية أبوعمار التابعة للجيش 
الحر القيادي في الدفاع الوطني محمد 
فرحو ابن عضو مجلس الشعب حسين 

فرحو، في مدينة حلب شمال سوريا.
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} القاهــرة - اســـتبقت الســـلطات المصريـــة 
المخاطـــر والتهديدات المحتملـــة خلال فترة 
احتفـــالات الأقباط بأعيـــاد الميلاد، بتشـــديد 

الإجراءات الأمنية.
وعقـــد اللـــواء مجـــدي عبدالغفـــار وزيـــر 
الداخليـــة اجتماعـــا موســـعا لجميع رؤســـاء 
القطاعـــات الأمنية بالبـــلاد، الأحد، انتهى إلى 
رفـــع الحالة الأمنيـــة للدرجـــة القصوى خلال 
أعياد الميلاد، محذرا من تسلل عناصر مسلحة 

من سيناء إلى باقي المحافظات.
وشـــدد على الحضـــور الأمني بالشـــوارع 
والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت 
بكافـــة  الأمنيـــة  الدوريـــات  ونشـــر  الهامـــة، 
الطرق والمحـــاور وتكثيـــف التواجد بمحيط 
دور العبادة المســـيحية وتمشـــيطها بشـــكل 

متواصـــل. وتتزامن تصريحات وزير الداخلية 
مع تنامي الشـــعور بالخوف عنـــد الأقباط مع 
قـــرب احتفالات أعياد الميلاد التي تبدأ أواخر 
الشـــهر الجاري وتستمر حتى 7 يناير المقبل، 
خشـــية وقوع أحداث دموية مثلما جرى العام 

الماضي من استهداف بعض الكنائس.
وشـــهدت مصـــر تفجيـــرا طال الكنيســـة 
البطرسية، الملاصقة للمقر الرئيسي للكنيسة 
المصرية شـــرقي القاهرة، في 11 ديســـمبر من 
العام الماضـــي، وأودى التفجيـــر الذي تبناه 
تنظيـــم داعـــش بحيـــاة 29 شـــخصا وإصابة 

العشرات.
وفي 9 أبريل الماضـــي، قبيل عيد القيامة، 
جرى تفجير كنيســـتين في طنطا شمال مصر، 
والإســـكندرية على البحر المتوســـط، ما أسفر 

عن وقوع العشـــرات مـــن القتلـــى. وتحتضن 
مصـــر نحو 2626 كنيســـة بينها 1326 كنيســـة 
و200  بروتســـتانتية،  و1100  أرثوذكســـية، 
كاثوليكية، سوف يتم تأمينها من خلال 40 لواء 
يشكلون أعلى الرتب الأمنية بوزارة الداخلية، 
فضـــلا عن 200 ألف فرد أمن بين ضابط وأمين 

شرطة ومجند.
ومعروف أن الأقبـــاط، الفئة المدنية الأكثر 
اســـتهدافا من جانب التنظيمات الإرهابية في 
مصر، ويمثل توجيه ضربات إليهم وكنائسهم 

إحراجا بالغا لأجهزة الأمن.
وتقرر وضع حواجز حديدية أمام الكنائس 
تبعد عن أبوابها الرئيســـية بمسافة لا تقل عن 
20 مترا ولا تزيد عن 100 متر مع عدم الســـماح 
للســـيارات بالاقتـــراب من جدران أي كنيســـة 

خوفا من أن تكـــون محملة بمواد متفجرة، مع 
الاستعانة بشرطة نســـائية لتفتيش السيدات 
وتخصيص شـــخص من الكنيســـة يكون ملما 
بجميـــع المتردديـــن مهمتـــه الكشـــف عن أي 

شخص غريب.
ويرى بعض الخبـــراء، أن الإعلان عن رفع 
درجـــة الاســـتعداد الأمنـــي إلـــى ”القصوى“، 
الهـــدف منه طمأنة الأقبـــاط والجهات المعنية 

بشؤون المسيحيين في مصر.
وقـــال محمـــد نورالديـــن، مســـاعد وزيـــر 
إن العمل بالحالة  الداخلية ســـابقا، لـ“العرب“ 
القصـــوى خـــلال احتفـــالات الأقبـــاط بأعياد 
الميـــلاد يعنـــي أن حجم الخطر كبيـــر للغاية، 
وعلى جميـــع عناصر الأمن أن تكـــون في قمة 

الاستعداد للمواجهة.

السلطات المصرية ترفع حالة التأهب القصوى قبيل أعياد الميلاد

ّ



◄عاد إلى العاصمة اليمنية المؤقتة 
عدن 23 جريحا يمنيا بعد استكمالهم 

رحلة علاج ناجحة في مستشفيات 
الهند تمت على نفقة دولة الإمارات 
وتحت إشراف هيئة الهلال الأحمر 

الإماراتي.

◄ نشر الناشط السياسي السعودي 
سلمان الأنصاري، الذي يرأس لجنة 

شؤون العلاقات السعودية الأميركية، 
على حسابه في تويتر وثيقة موقّعة 

من قبل إسماعيل هنية رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، وهي عبارة 

عن رسالة موجهة بتاريخ 7 فبراير 1996 
إلى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات من قبل هنية يؤكّد فيها بشكل 
قطعي فك ارتباطه مع جماعة الإخوان 

المسلمين. واعتبر الأنصاري أنّ 
الوثيقة تثبت أنّ الإخوان ليسوا ”أهلا 

للثقة“، حاثا حزب الإصلاح اليمني على 
ألا يكرّر ما فعلته حماس.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأحد، 
تطهير 25 قرية من فلول تنظيم داعش 
وتدمير 15 عبوة ناسفة وأنفاق كانت 
تستخدم من قبل التنظيم في المنطقة 

المحصورة بين محافظتي صلاح الدين 
وديالى شمال شرقي البلاد.

 ◄ أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية 
روبرتا بينوتي، الأحد، تخفيض عدد 
قوات بلادها في العراق إلى النصف، 

علما أن عدد أفراد تلك القوات يبلغ 
حوالي 1500 عسكري، 500 منهم يقومون 
بحماية سدّ الموصل الذي تتولّى شركة 

إيطالية أعمال صيانته وترميمه.

باختصار
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}  بغــداد - تُطرح بإلحاح فــــي العراق خلال 
الفتــــرة الراهنة، قضية إعــــادة إعمار المناطق 
المدمّــــرة بفعــــل الحــــرب على تنظيــــم داعش، 
الأولويــــة  ذات  العاجلــــة  المهمّــــات  كإحــــدى 
لوضع البلاد على مســــار الخروج من الحرب 

واستعادة الاستقرار.
وقدّر وزير التخطيــــط والتعاون الإنمائي 
في الحكومة العراقية سلمان الجميلي، الأحد، 
حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في 
المحافظات المســــتعادة من داعش في شــــمال 
البلاد وغربها بـ47 مليــــار دولار، موضّحا أن 
هذه الأضرار تتعلق فقط بمؤسســــات الدولة، 
وأنّ هــــذه الأرقام ســــترتفع بعــــد الانتهاء من 
إحصــــاء حجم الأضرار التــــي لحقت بالقطاع 
الخــــاص. وأضاف الوزير الــــذي كان يتحدّث 
على هامش لقاء جمعه بالســــفير السويسري 
فــــي العــــراق والأردن هانــــز بيتــــر لينــــز أنّ 
الحكومــــة أعدّت خطــــة وطنية لإعــــادة إعمار 
المناطق المســــتعادة على مدى العشــــرة أعوام 
المقبلــــة بكلفــــة 100 مليار دولار تشــــمل ترميم 
البنى التحتية وتحقيــــق التنمية الاقتصادية 

والبشرية.
وتبــــدو فاتورة إعادة الإعمــــار في العراق 
مرتفعــــة، ليس فقط قياســــا بالوضــــع المالي 
الصعب للبــــلاد والاعتماد شــــبه الكامل على 
موارد النفط الذي لم تبلغ أسعاره في السوق 
الدولية مستوى مجزيا رغم ارتفاعها النسبي، 
ولكــــن أيضا بفعل حجم العوائق المؤسّســــية 
والتنظيميــــة التي تواجــــه العملية، وتحدّ من 

خيارات تمويلها.
وتحضــــر قضيّــــة استشــــراء الفســــاد في 
مؤسســــات الدولــــة العراقية علــــى رأس تلك 
العوائق، حيث يحظى البلد بسمعة سيئة بين 
أوســــاط المال والأعمال الدوليــــة كإحدى أكثر 

دول العالم فسادا.
ومن التشوّهات المؤسسية المطروحة بشدّة 
هذه الأيام بمناســــبة مناقشــــة موازنة البلاد، 

تخصيص مــــا يقارب ثلث تلــــك الموازنة لبند 
الرواتب وحــــده، وهو مقدار بالــــغ الضخامة 

يعكس حجم سوء التسيير.
وســــيكون البلــــد مطالبا من قبــــل هيئات 
التمويــــل الدولي باتخاذ إجراءات جادّة للحدّ 
من ظاهرة الفساد قبل الحصول على تمويلات 
لإعادة الإعمار، وهي عملية تصطدم بمعوّقات 
سياســــية، إذ أن المطلوبين للمحاسبة ليسوا 
ســــوى بعض كبار صنّاع القــــرار في البلد أو 

ذوي الصلة بهم بشكل أو بآخر.
كمــــا أن حالة مــــن عدم اليقين السياســــي 
وكذلــــك الأمني لا تزال تحول دون كســــب ثقة 
المستثمرين وإقناعهم بالاستثمار في مشاريع 
البنية التحتية في العراق رغم شســــاعة هذه 

السوق وكثرة ما تعرضه من فرص.
وفي ظلّ هــــذه المعطيات يفترض أن يكون 
جهد الدولة العراقية هو الأساســــي في عملية 
إعادة الإعمار، مع ما يطرحه الأمر من شــــكوك 

كبيرة في إمكانية توفير المبالغ المطلوبة.
وقال الجميلي إنّ ”إعادة الإعمار ستعتمد 
على ما ســــيتم تخصيصه في إطــــار الموازنة 
العامة للدولة وكذلك فتح آفاق الاستثمار أمام 

المستثمرين، فضلا عما سيحصل عليه العراق 
من منح وإعانات دولية“.

وتابــــع أنّ وزارته ســــتقوم بتقديم التقرير 
الخاص بالمســــح خلال مؤتمــــر الدول المانحة 
الذي ســــيعقد في الكويت خلال شــــهر فبراير 
القــــادم، معتبــــرا أنّ ”المجتمــــع الدولــــي بات 
يتحمل مسؤولية إنســــانية وأخلاقية وحتى 
قانونيــــة إزاء العراق لأن تنظيــــم داعش كان 

يهدد العالم أجمع“.
كما كشــــف عن اســــتكمال الوزارة لعملية 
إعداد خطة التنمية الخمســــية واستراتيجية 
التخفيــــف مــــن الفقر فــــي العراق للســــنوات 
اســــتراتيجية  إلــــى  بالإضافــــة   ،2022-2018
تطوير القطاع الخــــاص ووثيقة إعادة إعمار 
المناطــــق المحرّرة من داعش، داعيا الشــــركات 
السويسرية إلى ”المشاركة والعمل في العراق 

بصورة فعالة في إعادة إعمار المناطق“.
ومــــن جانبه قال الســــفير لينــــز إنّ بلاده 
ستشــــارك فــــي مؤتمر الــــدول المانحــــة الذي 
سيعقد في الكويت، وإنّ الحكومة السويسرية 
تخصــــص ســــنويا حوالــــي 18 مليــــون دولار 
لمســــاعدة العراق في مجال تمويل المشــــاريع 

الإنســــانية وإعادة الاســــتقرار إلــــى المناطق 
المحررة.

وطــــال دمار الحــــرب ضدّ تنظيــــم داعش 
بالأســــاس محافظات شــــمال وغــــرب العراق 
الموطن الرئيسي لأبناء الطائفة السنيّة الذين 
ظلوا منذ فترة ما قبل الحرب وعلى مدار الـ14 
ســــنة الماضية، يشــــتكون التهميش والإهمال 

الحكومي وبطء عجلة التنمية في مناطقهم.
ولا يتردّد بعضهم في إرجاع ذلك لأســــباب 
طائفية علــــى اعتبار أنّ الطبقــــة الحاكمة في 
البلــــد هي من أبنــــاء الطائفة الشــــيعية، لكن 
خبراء التنميــــة يقولون إن الفشــــل التنموي 
فــــي العراق عامّ ويطــــال مناطق جنوب البلاد 
مثلمــــا يطال مناطق الشــــمال والغــــرب، وإن 
تفاوتــــت آثاره بين جهة وأخــــرى، وإنّه راجع 
لفشل السياسات الحكومية ككل وفي مختلف 
المجالات، بما فــــي ذلك المجــــال الأمني، حيث 
تلقــــي حالة عدم الاســــتقرار المزمنــــة بظلالها 
على مختلف القطاعات، وعلى رأســــها القطاع 
الاقتصــــادي، فضــــلا عــــن استشــــراء ظاهرة 
الفســــاد وما تســــبّبه من هدر لمقدّرات الدولة 

العراقية.

العراق يعلق آمال إعادة الإعمار على مساعدات الخارج
[ انتشار الفساد يقلل حماس المانحين والمستثمرين للمشاركة في إعمار العراق
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أخبار

ــــــه حرب داعش في  إعــــــادة إعمار ما دمّرت
ــــــة ذات أبعاد  العراق ليســــــت مجرّد عملي
اقتصادية وإنســــــانية، بقدر ما هي أساس 
من أسس إعادة الاستقرار إلى البلد الذي 
تســــــاور مواطنيه آمال ببدء مرحلة جديدة 
ــــــل داعش بكل ما  تقطع مــــــع مرحلة ما قب
شابها من مســــــاوئ، ومع مرحلة الحرب 

ضدّ التنظيم بكلّ ما حملته من مآس. 

«أتمنـــى ألا يكرر حزب الإصلاح اليمني تجربة حماس، فلن يكون هناك أي تســـامح بعد الآن لمن 

يقول الشيء ويفعل نقيضه}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

«جماعة الحوثي في النزع الأخير، والعالم كله يتكلم بصوت واحد بأنها جماعة إرهابية ولا بد من 

إزالتها. وسيكون ذلك. والمسألة غدت مسألة وقت}.

عادل الشجاع
عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام

حياة جديدة تحاول أن تنبعث من تحت الركام

ّ

} عدن (اليمــن) - بالتوازي مع احتدام معركة 
تحرير اليمن من المتمرّدين الحوثيين، تخوض 
الســـلطات الشـــرعية اليمنية مدعومة من دول 
التحالـــف العربي معركة دبلوماســـية موازية، 
هدفهـــا انتزاع الورقـــة الإنســـانية التي حقّق 
المتمرّدون الحوثيون المدعومون من قبل إيران، 
لا ســـيما آلتهـــا الدعائيـــة والإعلاميـــة، بعض 
النجاح في استثمارها، لتخفيف الضغط عنهم 
والتملّص من المسؤولية عن المآسي التي طالت 
المدنيين في مختلف مناطق ســـيطرتهم، وإلقاء 
التبعة على التحالف العربي في تعطيل وصول 
المساعدات والمواد الضرورية من أغذية وأدوية 

وغيرها إلى مستحقيها.
وكثيـــرا ما مثّلـــت قضيّـــة المنافـــذ البرية 
والبحريـــة والجويـــة التـــي اضطـــرّ التحالف 
العربـــي إلى فـــرض رقابة صارمـــة عليها لمنع 
اســـتخدامها في تهريـــب الأســـلحة والذخائر 
الإيرانية للمتمرّدين، موضع جدل بين المسؤولين 
والهيئات الأممية ودول التحالف العربي الذي 
أكّد بشـــكل متكرّر أن طريق المســـاعدات سالكة 
عبر منافـــذ متعدّدة وأنّ رقابتـــه على المنافذ لا 
تشمل سوى الأسلحة والمواد المحظور إدخالها 

إلى اليمن.
وعلى إثر محاولة استهداف مطار العاصمة 
الســـعودية الرياض بصاروخ باليستي مهرّب 
مـــن إيران، فـــي شـــهر نوفمبر الماضـــي، أعلن 
التحالف العربـــي عن إقفال جميع منافذ اليمن 
لفترة وجيزة استغرقتها عملية مراجعة آليات 
الرقابـــة على تلك المنافذ، قبل الإعلان عن إعادة 

فتحها.
ويتّهم يمنيون ميليشـــيا الحوثي باحتكار 
ما يتمّ إدخاله من مساعدات بما في ذلك الأغذية 
والأدويـــة، لاســـتخدامها فـــي دعـــم مجهودهم 
الحربي ببيع قســـم منها في الســـوق السوداء 
لجني بعض العوائد المالية، وبتوزيع قسم آخر 
على المقاتلـــين في الجبهات، ليكـــون مقدار ما 

يصل إلى المدنيين ضئيلا لا يكاد يذكر.
وخلال فصول الحرب التي بدأها المتمرّدون 
منـــذ أكثر من ثلاث ســـنوات، لم يتـــردّد هؤلاء 

في محاصـــرة المناطق التي اســـتعصى عليهم 
دخولهـــا، ومنع وصول كافّة أنـــواع الإمدادات 
إلى سكانّها على غرار مناطق في محافظة تعز 

بجنوب غرب البلاد.
ولفتـــرة طويلـــة اســـتفاد المتمـــرّدون مـــن 
الاعتراض الأممي على إطلاق التحالف العربي 
عمليـــة عســـكرية لتحريـــر محافظـــة الحديدة 

بذريعة الخوف من إلحاق الأذى بمينائها الذي 
يمثّل أكبر شـــريان لإدخال المواد الأساسية إلى 

اليمن.
ويبـــدو هذا الوضع الآن بصـــدد التغيّر مع 
طـــرح التحالف والحكومة المعتـــرف بها دوليا 
بدائـــل لإدخـــال المســـاعدات بشـــكل آمـــن عبر 
المنافذ الواقعة في المناطـــق المحرّرة بعيدا عن 

ســـيطرة المتمرّدين. ودعت الحكومـــة اليمنية، 
الأحد، الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية، 
لاســـتخدام المنافذ المحررة مـــن الحوثيين، في 

إدخال المساعدات الإغاثية للبلاد.
وجاء ذلك على لســـان وزير الإدارة المحلية 
في الحكومـــة اليمنيـــة، عبدالرقيـــب فتح، في 
تصريح لـــه خلال لقائه بالعاصمة الســـعودية 
الرياض وفدا روســـيا، بحسب ما أوردته وكالة 

”سبأ“ الحكومية.
وذكـــرت الوكالـــة أن ”فتح بحـــث مع الوفد 
الروســـي إمكانيـــة تقـــديم مســـاعدات إغاثية 
لليمن، والتنسيق مع وزارة الطوارئ الروسية 

للعمل في هذا المجال“.
وخلال اللقاء دعا فتح، الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب رئيـــس اللجنـــة الإغاثيـــة العليا في 
حكومـــة الرئيـــس المعتـــرف به دوليـــا عبدربه 
منصور هادي، إلى تقديم المزيد من المساعدات 
الإغاثيـــة والإنســـانية لليمن في ظـــل الظروف 

التي تمر بها البلاد.
وحث الجهات المانحة على استخدام ميناء 
عدن بجنـــوب اليمن، والمطـــارات والموانئ في 
المحافظات المحررة لتسليم المساعدات الإغاثية. 
وأضـــاف الوزير اليمنـــي أنّ ”العاصمة المؤقتة 
عـــدن مســـتقرة ومؤهلـــة للعمل مـــع المنظمات 

الدولية والإنسانية“.
ويشـــهد الوضع العســـكري في اليمن هذه 
الأيـــام تطـــوّرات هامّـــة، لا ســـيما فـــي منطقة 
الشـــريط الســـاحلي الغربـــي، حيـــث يبدو أن 
قـــرار إطلاق معركة تحريـــر الحديدة قد تجاوز 
العوائـــق والاعتراضـــات، وأنّ الحملـــة بدأت 
بالفعـــل بتحريـــر الخوخـــة أولـــى مديريـــات 

المحافظة التي أعلن مؤخّرا عن استعادتها. الالتفاف على الحصار الحوثي لتعز

الورقة الإنسانية مدار معركة دبلوماسية موازية لحرب تحرير اليمن

سلمان الجميلي:

47 مليار دولار حجم 

الأضرار التي طالت 

مؤسسات الدولة

ببا

} الموصــل (العــراق) - كشـــف مصدر طبي 
في مديريـــة صحة محافظة نينوى بشـــمال 
العـــراق، الأحد، عن انتشـــار مـــرض جلدي 
خطيـــر بـــين المواطنـــين ناتج عـــن مخلفات 
الحـــرب في الجانب الغربـــي لمدينة الموصل 

مركز المحافظة المذكورة.
ويذكـــي هـــذا الكشـــف مجـــدّدا الجدل 
بشأن الأســـلوب الذي أديرت به الحرب على 
التنظيـــم، والتي جـــرت وقائعها في مناطق 
مأهولـــة بالســـكّان واســـتُخدمت فيها قوّة 
نارية غير مناســـبة لحرب المدن، الأمر الذي 
كان سببا في إحداث دمار هائل وسقوط عدد 

كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.
غير أنّ الجدل بـــدأ مؤخّرا يطال طبيعة 
الشحنات التي استُخدمت في قصف المدينة 
من قبل القـــوات العراقية والتحالف الدولي 
ضدّ داعش بقيـــادة الولايات المتحدة، فضلا 
عن وجود شـــكوك فـــي اســـتخدام التنظيم 
لأسلحة كيميائية بشـــكل محدود في معركة 

الموصل.
وأعـــاد هـــذا الجدل إلى الأذهـــان قضية 
استخدام القوات الأميركية لمادة اليورانيوم 
المنضّب أثناء غزوها للعراق ســـنة ٢٠٠٣ ما 
خلّف أضرارا بيئية لا تزال تبعاتها الصحية 

ماثلة إلى اليوم.
وقـــال الطبيب عامر ذنـــون العامري في 
مديريـــة صحة نينـــوى لوكالـــة الأناضول، 
إن ”الفـــرق الصحيـــة الجوالة ســـجلت منذ 
نحو أســـبوع في مناطـــق الموصل الجديدة 
والرســـالة والعروبة والفـــاروق والزنجيلي 
والثـــورة والصحـــة، فـــي الجانـــب الغربي 
للموصل ٤٥٠ إصابة جلدية متشابهة لمدنيين 

رجالا ونساء وأطفالا“.
وأضاف ”تلـــك الإصابات قـــد تبين بعد 
زراعة عينات منهـــا بمختبرات خاصة أنها 
مـــرض الأكزيما الجلدي والـــذي يظهر على 
شـــكل بقع ونقاط حمراء صغيرة في أنحاء 
مختلفة مـــن الجســـم، ويتســـبب للمريض 
بأعـــراض ظاهرة على الجلـــد يصعب عليه 

خلالها التحرك أو العيش بحرية“.
وتابع العامري ”الســـبب الأول لانتشار 
هـــذا المـــرض الخطير هـــو التعـــرض لمواد 
كيميائية، أو ملامســـة المـــواد التي وصلت 
إليها مخلفات الحرب، أو تلوث الهواء والماء 

بمواد تستخدم في الأغراض العسكرية“.
وأضـــاف أن ”تلك المناطق شـــهدت خلال 
الحـــرب على تنظيم داعش اســـتخدام أنواع 
مختلفـــة من الأســـلحة كالعبوات الناســـفة 
والبراميل المتفجـــرة والصواريخ والعربات 
المفخخة والمقذوفات الصاروخية، وأســـلحة 
نارية خفيفة ومتوسطة وثقيلة“. ومن جهته 
أوضح الطبيب رشاد الجبوري من مستشفى 
السلام في الموصل أن ”الأدوية والمستلزمات 
الصحية المقدمـــة للمرضى لا تفي بالغرض، 

والحالة الصحية في تدهور مستمر“.

أوبئة ما بعد الحرب 

تداهم سكان الموصل

عبدالرقيب فتح:

منافذ المناطق المحررة 

مفتوحة أمام الجهات 

المانحة للمساعدات



} تونــس - أكـــد المشـــير خليفـــة حفتر قائد 
الجيـــش الليبي المدعوم من البرلمان المنعقد 
شـــرقي البلاد، الأحد، رفضه أســـلوب التهديد 
من قبل الدول العظمى وبعثة الأمم المتحدة. 

وقال حفتر ”إننـــا نرفض خضوع الجيش 
لأي جهـــة مهمـــا كانت شـــرعيتها إلا أن تكون 

منتخبة“. 
وأضـــاف ”رغم ما يواجهنا مـــن تهديدات 
حتـــى بلغ الأمـــر بالوعيد إذا مـــا أقدمنا على 
أي خطوة خارج المجموعـــة الدولية، إلا أننا 
نعلن اليوم انصياعنا إلى الشعب الليبي الحر 

وسندافع عن قراراته“.
وأكـــد حفتـــر أن ”17 ديســـمبر 2017 هـــو 
تاريـــخ انتهاء الاتفاق السياســـي وانتهاء أي 
جســـم انبثق عنه ورغم كل الشعارات البراقة 
من الحوارات السياســـية، من غدامس مرورا 
بجنيف والصخيـــرات انتهاء بتونس، انتهت 

كلها حبرا على ورق“.

وتزامنـــت تصريحـــات حفتـــر مـــع تعبير 
رئيس بعثـــة الأمم المتحدة للدعـــم في ليبيا، 
غسان ســـلامة، عن خشيته من انهيار العملية 
السياســـية التي بدأها في ســـبتمبر الماضي 
بخارطة طريق تتضمن ثلاث مراحل، وذلك في 
الوقت الذي تواصلت فيه التحركات السياسية 
والدبلوماسية على الصعيد الإقليمي بحثا عن 

تسوية للأزمة الليبية التي طال أمدها.
وحث سلامة الفرقاء الليبيين على الامتناع 
عـــن القيـــام بأي أعمـــال من شـــأنها تقويض 
العملية السياســـية الراهنة في سياق البحث 
عن تسوية للأزمة الليبية. وقال في بيان تلقت 
”العرب“ نســـخة منه الأحد، إنـــه يحث ”جميع 

الأطـــراف على الإنصات لأصـــوات مواطنيهم 
والامتنـــاع عـــن القيام بـــأي أعمـــال يمكن أن 

تقوض العملية السياسية“.
 وأضـــاف أنه منذ إطـــلاق خطة عمل الأمم 
المتحدة الخاصة بليبيا في سبتمبر الماضي 
”دأبنا على العمـــل بجد لدعم ليبيا للدخول في 
مرحلة اليقين التي تتجســـد في دولة مستقرة 

ومتمكنة ونزيهة“.
وقـــال حفتر، الذي يســـيطر علـــى مناطق 
واسعة شرقي البلاد، إنه سيستمع إلى ”أوامر 
الشـــعب الليبي الحر“ في أقوى مؤشـــر حتى 
الآن على أنه قد يرشـــح نفسه في الانتخابات 

المتوقعة العام المقبل.
ويطرح حفتر نفســـه على أنه القائد القادر 
على إنهـــاء الفوضى التي تعانـــي منها ليبيا 

منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وتشـــبه التصريحات التي أدلى بها حفتر 
خـــلال حفـــل تخـــرج عســـكريين، تصريحات 
المشـــير عبدالفتاح السيسي في مصر عندما 
كان يختبـــر الأجـــواء قبل أن يصبح رئيســـا 

للبلاد في انتخابات 2014.
وكما حشـــد السيســـي دعما واســـعا بعد 
الإطاحة بالرئيس المنتمـــي لجماعة الإخوان 
المســـلمين محمد مرســـي عام 2013، يتحدث 
أنصار حفتر عن وضع مشـــابه فـــي ليبيا مع 
تنظيم تجمعات حاشدة في مدن بشرق البلاد 

تدعو حفتر لترشيح نفسه.
وقال حفتر ”نعلـــن بكل وضوح انصياعنا 
التام لأوامر الشـــعب الليبي الحر دون ســـواه 
فهو الوصي على نفسه ومصدر السلطات في 

تقرير مصيره“.
وأكـــد مجلـــس الأمـــن الدولـــي الخميس 
الماضـــي علـــى أن الاتفاق السياســـي الليبي 
الموقع فـــي مدينة الصخيـــرات المغربية في 
ديســـمبر 2015 هـــو ”الإطـــار الوحيـــد القابل 
لحل الأزمة السياسية في ليبيا.  للاســـتمرار“ 
وشـــدد المجلس على أنه ليســـت هناك حلول 

عسكرية للأزمة.

وقال ســـلامة ”ســـمعت مـــن الليبيين في 
جميع أنحـــاء البلاد أنهم ســـئموا من العنف 
وأن حياتهم يحفها الخوف من كل جانب، وهم 
يأملون في التوصل إلى حل سياسي وتحقيق 
العمليـــة  أن  ويـــرون  والوئـــام  المصالحـــة 
السياســـية هـــي الســـبيل الوحيـــد لتحقيق 
الاســـتقرار والوحدة في بلدهـــم“. واعتبر أن 
القصـــد من خطـــة العمل التـــي طرحها تهيئة 
الظـــروف الملائمـــة لإجـــراء انتخابـــات حرة 

ونزيهة.
وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
”حرصت علـــى تقديم الدعم الفنـــي اللازم إلى 
المفوضية الوطنية العليـــا للانتخابات وهي 
تحاول بشكل مكثف إيجاد الظروف السياسية 
للانتخابات  المناسبة  والأمنية  والتشـــريعية 

المقرر إجراؤها قبل نهاية 2018“. وشـــدد على 
أن الانتخابات الحرة والنزيهة ”تبشـــر بعودة 
الحياة المؤسســـية والسياسية في ليبيا إلى 
مجراها الطبيعي، ومســـتويات معيشية لائقة 

وحياة كريمة“.
وناقش الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء 
خارجيـــة تونـــس ومصـــر والجزائـــر الملف 

الليبي، الأحد في العاصمة تونس.
إن  التونســـية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الاجتماع التنســـيقي الرابع لـــوزراء خارجية 
تونـــس والجزائـــر ومصر يعقد ضمـــن إطار 
متابعة مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي 
للتســـوية الشـــاملة فـــي ليبيـــا. ويخصـــص 
الاجتماع لبحث آخر مستجدات الملف الليبي 
وآفـــاق الحـــل السياســـي الشـــامل، ومتابعة 

المبـــادئ التي تم اعتمادهـــا في إعلان تونس 
للتســـوية السياســـية الشـــاملة في ليبيا في 
فبراير الماضي. وأشـــارت إلـــى أن الاجتماع 
”مناســـبة لتحديد خطة التحرك على المستوى 
الثلاثي للمرحلـــة القادمة وآلياتها لدعم خطة 
الأمـــم المتحـــدة للحل فـــي ليبيـــا ومرافقتها 
مع الأطـــراف الليبيـــة لإنجاز الاســـتحقاقات 
الدستورية والانتخابية في أحسن الآجال بما 

يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة“.
وتزامنت هذه التطورات مع قيام الســـراج 
بتحركات سياســـية لافتـــة، حيـــث زار الأحد 
الجزائـــر وبحـــث مع رئيـــس الـــوزراء أحمد 
أويحيـــى تطـــور الوضع في ليبيـــا والجهود 
المبذولة في إطار مســـار التســـوية السلمية 

للأزمة الليبية، بناء على الاتفاق السياسي.

الإثنين 2017/12/18 - السنة 40 العدد 410846

أخبار
«اللغـــة الأمازيغيـــة تحظـــى بالمكانة التي تليـــق بها في برامـــج الحكومة، وهي بمنـــأى عن كل 

المساومات ومحاولة توظيفها لخدمة أجندات سياسية».
جمال كعوان
وزير الاتصال الجزائري

«موريتانيـــا قررت خلال الســـنوات الأخيـــرة العمل على خلق إطـــار ناجح للتبادل والشـــراكة مع 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

مصدر إرباك 

خليفة حفتر: الجيش الليبي لن يخضع لأي جهة غير منتخبة
[ حفتر يستعد لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية  [ وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر يبحثون تسوية الأزمة الليبية

تســــــعى بعثة الأمم المتحــــــدة للدعم في ليبيا ودول الجوار (مصــــــر وتونس والجزائر) إلى 
إيجاد سبيل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا. وفي المقابل، خرج المشير خليفة حفتر قائد 
ــــــش الليبي المدعوم من البرلمان ليرفــــــض الانصياع لأي جهة غير منتخبة من الليبيين  الجي

إلى جانب إعلانه انتهاء صلاحيات الاتفاق السياسي.

غسان سلامة:
الانتخابات تبشر بعودة 

الحياة المؤسسية في ليبيا 
إلى مجراها الطبيعي

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أجلـــت المجموعـــة الاقتصاديـــة 
لدول غرب أفريقيا (إيكواس) البت في انضمام 
المغرب إليها، في أشـــغال القمة الـ52 لمؤتمر 
رؤســـاء دول وحكومات المجموعة، إلى القمة 
الاســـتثنائية فـــي ربيـــع 2018 حتى يســـتكمل 
خبـــراء المجموعة إنجاز دراســـة حـــول آثار 
الانضمـــام دون وجود تحفظات سياســـية من 

دول التكتل الاقتصادي القاري.
وأقرت المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا، خلال قمة احتضنتها منروفيا عاصمة 
ليبيريا في يونيو الماضي، الموافقة المبدئية 
علـــى انضمـــام المغـــرب إلـــى هـــذا التجمع 

الاقتصادي.
ويؤكد مراقبون أن مجمل تفاصيل الدراسة 
التقنيـــة والقانونيـــة الموضوعـــة أمـــام دول 
المجموعة الاقتصادية لغـــرب أفريقيا لتحديد 
مدى انســـجام انضمـــام المغـــرب للمجموعة 
تصب فـــي مصلحة المملكـــة، باعتبار المكانة 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المغربية 

داخل القارة.
ويعدّ المغرب المستثمر الأول في المنطقة 
حيـــث يتركز مـــا يناهـــز ثلثي الاســـتثمارات 
الأجنبية الخارجية للبـــلاد هناك، في مجالات 
التأمين والبنوك والاتصالات والبنية التحتية.
ويتفـــق قـــادة دول غـــرب أفريقيا علـــى الوزن 

السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة، 
لهذا عبروا عـــن ترحيبهم بانضمـــام المغرب 
لمجموعتهـــم الاقتصادية باعتبار أهميته على 

كافة المستويات.
وقال حفيـــظ الزهري الباحث فـــي العلوم 
السياســـية بجامعة الرباط، في تصريح سابق 
لـ“العـــرب“، إن تقديم طلـــب المغرب الانضمام 
للمجموعـــة الاقتصاديـــة لدول غـــرب أفريقيا 
يدخل في إطـــار إصرار الرباط على تجميع كل 
القوى الأفريقية بمختلف حساســـياتها خدمة 

للتنمية بالقارة.
وأكـــد أن دخـــول المغرب إلـــى المجموعة 
يســـاهم في تعميق علاقاته بدول غرب أفريقيا 

ودعمها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ويقـــول مراقبون إن الانضمـــام لمجموعة 
”إيكواس“ ســـيمكن المغرب من الاستفادة من 
بروتوكول عدم الاعتداء والدفاع المشترك، مما 
ســـيخدم بصفة خاصة قضية وحدته الترابية 
وتحييد أي قـــوة أفريقية عن الصراع المفتعل 

حول الصحراء المغربية.
وفـــي الإطـــار ذاته يعتـــزم المغـــرب بقرار 
ملكي إنشـــاء وزارة للشـــؤون الأفريقية خدمة 
لتوجهات المغرب الأفريقية وتوسيعا لتموقعه 
الدبلوماســـي والاقتصادي بالقارة، وســـتعمل 
الـــوزارة على تســـهيل كل الإجـــراءات وتبديد 
العراقيل التي ستواجه المستثمرين المغاربة 

والأفارقة على حد السواء.

} تونــس - فقـــد الحزام السياســـي للحكومة 
التونسية برئاسة يوسف الشاهد حزبا جديدا 
هو حزب ”آفاق تونس“ الذي أعلن انســـحابه 
من الحكومة، ليكـــون بذلك الحزب الثاني بعد 
الحزب الجمهوري الذي ينســـحب من تشكيلة 
هـــذه الحكومة التي تواجه تحديات اقتصادية 

واجتماعية كبيرة.
ودعـــا حـــزب آفـــاق تونـــس (10 مقاعـــد 
برلمانيـــة)، في بيان وزعـــه في أعقاب اجتماع 
الدورة الطارئة لمجلســـه الوطني، وزراءه إلى 
مغادرة حكومة الشاهد و“القطع مع المنظومة 
السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج“.
وجـــاءت وثيقـــة قرطـــاج في يوليـــو 2016 
عن مبـــادرة سياســـية للرئيـــس الباجي قائد 
السبسي، وتضمنت أولويات ”حكومة الوحدة 

الوطنية“ في تونس برئاسة الشاهد.
 ووقعـــت علـــى الوثيقـــة 9 أحـــزاب هـــي: 
حركة نـــداء تونـــس وحركة النهضـــة وحركة 
مشـــروع تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق 
تونـــس والحـــزب الجمهوري وحزب المســـار 
الديمقراطي الاجتماعي وحركة الشعب وحزب 

المبادرة الوطنية الدستورية.
كمـــا وقعت عليهـــا أيضا ثـــلاث منظمات 
وطنيـــة هي الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 

(أكبر منظمة نقابية في البلاد) والاتحاد 
والتجـــارة  للصناعـــة  التونســـي 

والصناعـــات التقليديـــة (منظمة 
أرباب العمل) والاتحاد التونسي 
البحـــري  والصيـــد  للزراعـــة 

(منظمة المزارعين).
واعتبـــر حزب آفـــاق تونس 
في بيانـــه أن الحكومة الحالية 
التـــي  الأهـــداف  عـــن  ”حـــادت 
وضعت من أجلها، إذ تم إفراغها 

مـــن محتواهـــا بما جعلهـــا تؤســـس لتوافق 
مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن“.

 وأعـــرب في المقابل عـــن ”تحرره من هذه 
المنظومـــة (الحكومـــة)“ ودعـــا ممثليـــه فـــي 
الحكومة للانســـحاب مـــن مهامهم، مجددا في 
نفس الوقت رفضه لقانـــون المالية والموازنة 
العامـــة للعـــام 2018 اللذيـــن صـــادق عليهما 

مجلس نواب الشعب.
ويشـــارك حزب آفـــاق تونس فـــي حكومة 
فـــوزي  همـــا:  بوزيريـــن  الوطنيـــة  الوحـــدة 
عبدالرحمن وزير التشـــغيل، ورياض المؤخر 
وزير البيئة والشـــؤون المحلية الذي استقال 
مـــن حزبـــه قبل يوم مـــن قرار الانســـحاب من 

الحكومة.
وأعلـــن الحـــزب الجمهوري في الســـادس 
مـــن نوفمبر الماضي انســـحابه مـــن حكومة 
الشـــاهد بســـبب ”رفـــض 
الحـــزب لمـــا وصفـــه 
لزمـــرة  بـ‘الرضـــوخ 
تقـــود حـــزب نداء 
تونس“  وتوظف 
الحكومة خدمة 

لمصالحها“.

وأثار قـــرار آفاق تونس، الذي كان متوقعا، 
خلافات عميقة داخل الحزب الذي يرأسه ياسين 
إبراهيـــم. وأعلن الأحد عدد مـــن نواب ووزراء 
حـــزب آفاق تونـــس رفضهم لقرار الانســـحاب 
مـــن الحكومة وأكدوا تمســـكهم بوثيقة قرطاج 

ودعمهم لها.
ولـــم يتـــردد برلمانيـــو الحـــزب ووزراؤه 
في تحميل ياســـين إبراهيم مســـؤولية القرار 
وتبعاته من تقسيم داخل الحزب وتأزم للوضع 

السياسي خارجه والتنكر لوثيقة قرطاج.
وجـــاء فـــي البيـــان ”نحـــن قيـــادات حزب 
آفـــاق تونـــس، من أعضـــاء الهيئـــة التنفيذية 
والمكتب السياسي والمجلس الوطني والكتلة 
النيابية، نعلن بأسف عن استيائنا العميق من 
الممارســـات المريبة التي راجت داخل الحزب 
الأيـــام الأخيـــرة لتطويع مؤسســـاته والتأثير 
بالضغـــط عليهـــا وحملهـــا على أخـــذ قرارات 
بعيدة عن المصلحة الوطنية ومصلحة الحزب 

خدمة لأجندات شخصية مجهولة التوجه“.
 وشـــددوا في بيانهم الذي حمـــل توقيع 9 
من كبـــار مســـؤولي الحزب، بينهـــم الوزيران 
الحاليان رياض المؤخـــر وفوزي عبدالرحمن، 
على أن القرار المذكـــور تضمن ”خرقا صارخا 

للنظام الداخلي للحزب في كل مراحله“.
وفي وقـــت ســـابق، أعلنت عضـــو مجلس 
نواب الشـــعب هاجر بالشيخ أحمد عن تجميد 
عضويتهـــا بحزب آفاق تونـــس، وانضم إليها 
فـــي اتخاذ نفس القرار عضـــو البرلمان محمد 
أنور العذار. وأوضحت بالشـــيخ أحمد أن قرار 
تجميـــد عضويتها ليـــس مرتبطـــا بـ“وجود 

الحزب في الحكومة من عدمه“. 
وأكدت أنها لن “تقبل الاســـتفراد بالرأي 
وتطويـــع المؤسســـات لحملهـــا على أخذ 

قرارات لا تخدم إلا المصالح الخاصة“.

مجموعة إيكواس تقرر البت في 
انضمام المغرب إليها الربيع القادم

الحزام السياسي لحكومة الشاهد يفقد حزب آفاق تونس

وعي بأهمية المغرب

◄ قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع 
الوطني للأحرار في المغرب الأحد، إن 
لحزبه رؤية جديدة تهدف إلى صياغة 

نموذج تنموي وعرض سياسي من أجل 
محاربة الفقر.

◄ قالت المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات في ليبيا إن عدد المسجلين 

في منظومة تسجيل الناخبين بلغ، صباح 
الأحد، أربعة عشر ألفا وثمانية عشر ناخبا 

منهم تسعة آلاف وثلاثمئة وعشرون رجلا 
وأربعة آلاف وستمئة وثمان وتسعون 

امرأة.

◄ يقوم الفريق أحمد قايد صالح نائب 
وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان 
الجيش بداية من الاثنين بزيارة عمل 

وتفتيش إلىالناحية العسكرية الثالثة، 
بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع 

الأحد.

◄ شارك الآلاف من الموريتانيين، مساء 
السبت، في مسيرة مناهضة لسياسة 

الحكومة ومطالبة بمنع ترشيح رئيس 
البلاد الحالي محمد ولد عبدالعزيز لولاية 

رئاسية ثالثة.

◄ قدم امحمد شعيب النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب الليبي استقالته من منصبه 
ومن عضوية المجلس رسميا مساء السبت 

بسبب ”ظروف خاصة“. 

بباباختصار
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{حلف شـــمال الأطلسي يطمح إلى تأسيس قيادة جديدة، تضمن حرية الوصول إلى المسالك أخبار

البحرية، وتحرك قواته في أوروبا}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{روســـيا دولة كبيرة لا ســـبب تماما لإبعادها عن حـــل القضايا الدولية، كمـــا لا ذريعة للتعامل 

معها بطريقة معادية}.

مارين لوبان
رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية

الإثنين 2017/12/18 - السنة 40 العدد 10846

} أنقــرة - وصفـــت الخارجية التركية برنامج 
الحكومـــة الجديدة في النمســـا الـــذي تضمن 
التحضيـــر لمطالبة الاتحـــاد الأوروبـــي بقطع 
المفاوضات مع تركيا، بالمؤسف وقصير النظر.

ولفت بيان للخارجية التركية، الأحد، إلى أن 
برنامج الحكومة النمســـاوية المؤسف وقصير 
النظر يؤكّد المخاوف بشأن التيارات السياسية 

التي تتخذ من التمييز والتهميش نهجًا.
وأشـــار البيان إلى أن محاولة التملص من 
الالتزامـــات المنبثقة عن الاتفاقـــات المبرمة مع 
الاتحاد الأوروبي وتجاهل وجودها ”لا يعبران 

عن نهج صادق ومتزن“.
واســـتنكرت تركيـــا لغة البرنامـــج الجديد 
للحكومة النمســـاوية، مشـــيرة إلى أنها ”غير 
لائقـــة“ وتخـــرج عن إطـــار الآداب السياســـية 

والأعراف الدبلوماسية.
فـــي  الفائـــز  كورتـــز،  سياســـتان  ودعـــا 
والـــذي  بالنمســـا،  التشـــريعية  الانتخابـــات 
يســـتعد لتولي منصب المستشارية، إلى تعليق 
المفاوضـــات مع تركيـــا بشـــأن انضمامها إلى 
الاتحاد الأوروبي. وقال عبر حسابه على موقع 
تويتـــر إن تركيـــا ”لا تفي بمعاييـــر كوبنهاغن 

الخاصة بانضمام دول أوروبا إلى الاتحاد“.
وكان كورتـــز، الـــذي شـــغل منصـــب وزير 
خارجية النمســـا، قد أكد رفض بلاده لانضمام 
تركيـــا إلى الاتحـــاد الأوروبي، مشـــيرا إلى أن 
نائب رئيس الوزراء راينهولد ميتل لينر يتبنى 
موقفا واضحا إزاء طبيعة العلاقات الأوروبية 
التركية، ويطالب بأن تأخذ شكل شراكة مميزة 

دون انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد.
وأعـــرب عـــن دعمه الكامـــل لهـــذا المفهوم، 
مضيفـــا أنـــه يتفق إلى حـــد بعيد مـــع تصور 
رئيس الوزراء، كريســـتيان كيرن، الذي دعا إلى 
وقـــف مفاوضـــات انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 
الأوروبي، والبحث عن بديل مناســـب للعلاقات 

بين الجانبين.
وكشـــف عن مناقشـــته للفكرة مـــع عدد من 
نظرائه الأوروبيين، مؤكدا على ضرورة موافقة 
الدول الأعضاء بالإجماع على فتح فصل جديد 

في المفاوضات مع تركيا.
وعبّر عـــن امتعاضه من السياســـات التي 
يتبعهـــا الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
في ضرب المعارضة والزج بالآلاف في السجون 
وضـــرب الحريات في البـــلاد، داعيـــا نظراءه 
الأوروبيـــين إلى ”دعم موقفه ووقف المفاوضات 

بشكل كامل مع أنقرة“.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية النمساوية 
التركية بشـــدة، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة 
في تركيا، بعد اعتراض النمســـا على موجات 
معظـــم  طالـــت  التـــي  الموســـعة  الاعتقـــالات 
فئـــات المجتمع. وهو مـــا دعا رئيـــس الوزراء 
النمســـاوي، كريســـتيان كيرن، إلى اســـتبعاد 
رؤية تركيا كمرشـــح محتمل لعضوية الاتحاد 
الأوروبـــي، معتبـــرا أن مفاوضـــات انضمـــام 
تركيا إلى الاتحـــاد الأوروبي ”نوع من الخيال 

الدبلوماسي“.

فيتو على انضمام تركيا 

للاتحاد الأوروبي

} بــراغ - مثلـــت مشـــاركة حـــزب الحريـــة 
والديمقراطية المباشرة، في تركيبة الحكومة 
النمســـاوية المنتظرة، دفعـــة قوية للأحزاب 
اليمينيـــة المتطرفـــة فـــي أوروبـــا، من أجل 
العودة إلى الواجهة، بعد الهزائم الانتخابية 
التـــي لحقتهـــا، جـــراء خطابهـــا المتشـــدد 

ومناهضتها للهجرة والمسلمين.
المتطـــرف  اليميـــن  زعيمـــة  واســـتغلت 
الفرنسي، مارين لوبان، صعود حزب الحرية 
المتطرف،  اليميني  المباشرة،  والديمقراطية 
إلى الحكم في النمســـا، مـــن أجل الدعوة إلى 

تدمير الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت لوبـــان في كلمة لهـــا ”إن الاتحاد 
الأوروبي في النفـــس الأخير، وهناك أمل في 
أننا سنســـقط هذه المنظمـــة غير الصحيحة 
مـــن داخلها، وعلينا أن نتصرف كما يتصرف 

الفاتح“.
واعتبرت أن الأحزاب اليمينية قادرة على 
تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة للبرلمان 
الأوروبي، مشددة على أن هذه القوى تستطيع 

القضاء على الاتحاد الأوروبي.
وأردفـــت ”الشـــعوب الأوروبيـــة عليهـــا 
تحرير نفســـها من أغلال الاتحـــاد الأوروبي 
تلك المؤسسة الكارثية التي تقود القارة إلى 

الموت“.
وأوضحت أن محل هذه المنظمة سيحتله 
”اتحاد الشـــعوب الأوروبية“، وهو مشـــروع 
ينـــص على التعاون الطوعي بين الدول يقوم 
علـــى الاحترام المتبـــادل ومراعاة مصالحها 

السياسية والاقتصادية.
وبينت زعيمة الجبهة الوطنية أن الخطوة 
الأولـــى يجب أن تتمثـــل في إعـــادة الحدود 
بيـــن دول منطقة شـــنغين وحـــل المفوضية 

الأوروبية.
وتبنى المجتمعون في براغ دعوة زعيمة 
اليمين المتطرف الفرنسي إلى تدمير الاتحاد 

الأوروبي، مؤكدين دعمهم لهذا المسعى.

وضم المؤتمر قـــادة ”حركة أوروبا الأمم 
وهـــم يمثلـــون حـــزب الجبهة  والحريـــات“ 
الوطنيـــة الفرنســـية، بزعامة ماريـــن لوبان، 
وحـــزب الحرية النمســـاوي بزعامـــة هاينز- 
كريســـتيان شـــتراخه، وحزب رابطة الشمال 
الإيطالي، وحزب الحريـــة الهولندي، بزعامة 

خيرت فيلدرز.
وتمـــت دعوتهم إلـــى براغ مـــن قبل وجه 
جديد في مسرح اليمين المتطرف في أوروبا، 
وهـــو توميو أوكامـــورا، الـــذي حصل حزبه 
الحرية والديمقراطية المباشـــرة، المناهض 
للمهاجريـــن، على 10.6 بالمئـــة من الأصوات 
في الانتخابات البرلمانية التي جرت أكتوبر 
الماضي. وتمتاز جميع هذه القوى السياسية 
المهاجرين  لاســـتقبال  المعـــادي  بخطابهـــا 
الأجانب، وضد سياسات دول أوروبا في هذا 

المجال.
وأعلـــن زعيم حزب الشـــعب النمســـاوي، 
سيباستيان كورتس، عن التوصل إلى اتفاق 
حول تشـــكيل الحكومـــة الائتلافية مع حزب 
الحرية اليميني المتشدد، الذي احتل المركز 
الثالث في الانتخابات البرلمانية في النمسا 

بحصده 26 بالمئة من أصوات الناخبين.

وحـــذر أوكامـــورا مـــن خطر ”اســـتعمار 
المســـلمين لأوروبا“، مطالبا بعدم التسامح 

مطلقا مع الهجرة غير الشرعية والإسلام.
واعتبـــر أن الأوروبيين ”فـــي مرمى خطر 
الاستعمار الإسلامي“، مشيرا إلى أن أوروبا 
تمـــر بانحطـــاط القيـــم القوميـــة والثقافية 

التقليدية.
وأضاف أن ”الاتحاد الأوروبي يتحول إلى 
دولة شـــمولية“، قائلا إن مستقبل أوروبا في 

عدم مركزية أوروبا سياسيا واقتصاديا.
وتابع ”نهتم بالتعاون الوثيق بين الدول 
الأوروبية ذات الســـيادة على أساس الفائدة 
المتبادلـــة ونرفـــض إملاء الشـــروط من قبل 
الهيئـــات الأوروبية الحالية التي تتطفل على 

وحدة الشعوب الأوروبية“.
وحظـــي أوكامـــورا علـــى دعـــم الرئيس 
التشيكي، ميلوش زيمان، اليساري المعروف 
بخطابه المعادي للهجرة والمسلمين، والذي 
شـــبه  أزمة الهجرة «بالغزو المنظم»، معتبرا 
المسلمين أشخاصا «من المستحيل دمجهم» 

في المجتمع.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت في 
ســـبتمبر الماضي إجـــراءات انتهاك القواعد 

ضـــد التشـــيك والمجـــر وبولنـــدا، لرفضها 
اســـتقبال المهاجريـــن مـــن الـــدول الأخرى 
الأعضـــاء في الاتحاد الأوروبي بموجب خطة 

تقاسم عبء اللاجئين.
وقال غيـــرت فيلدرز، زعيـــم حزب الحرية 
الهولنـــدي، إن الهجـــرة من الدول المســـلمة 
تمثـــل إحدى أكبر المشـــاكل التـــي تواجهها 

أوروبا.
وشـــدد اليميني الهولندي على ”ضرورة 
منـــع الهجـــرة الجماعيـــة إلـــى أوروبا حتى 
لـــو اضطررنا إلـــى إقامة حد“، مشـــيرا إلى 
أن الاتحـــاد الأوروبي لم يعـــد بإمكانه ”إبقاء 
الأبواب والنوافـــذ مفتوحة“ أمام المهاجرين 

من العالم الإسلامي.
وأضـــاف أن ”بروكســـل تشـــكل تهديـــدا 
وجوديا لدولنا“، معبرا عن أمله في أن ”يبقي 
التشيكيون أبوابهم مغلقة تماما أمام الهجرة 

الجماعية“.
ونظـــم بضـــع مئـــات مـــن المتظاهريـــن 
احتجاجا ســـلميا أمام الفندق الذي عقد فيه 
المؤتمر، حاملين لافتات كُتب عليها ”العدالة 
الاجتماعيـــة بدلا مـــن العنصريـــة والقومية 

وكراهية الأجانب“.

اليمين المتطرف يدعو من براغ إلى تدمير الاتحاد الأوروبي

احتضنت العاصمة التشيكية براغ اجتماعا 
مثيرا للجدل لقادة أحــــــزاب يمينية متطرفة 
في أوروبا، تمسكوا خلاله برفض سياسات 
الاتحاد الأوروبي المتبعة في قضايا الهجرة 
ــــــين، فيمــــــا دعــــــت زعيمــــــة الجبهة  واللاجئ
الوطنية الفرنســــــية مارين لوبان إلى الثورة 
ــــــين الاتحاد الأوروبي وتدميره من  على قوان

الداخل.

} أبوجا (نيجيريا) – تمكن الجيش النيجيري 
من أســــر المئات من المســــلحين، بعد عملية 
هجوميــــة شــــنها ضد جماعــــة بوكــــو حرام 
المتشــــددة، على جزر في بحيرة تشاد، حسب 
ما أفادت به صحيفة ”ديلي بوســــت“ نقلا عن 

مصادر عسكرية.
وانطلقـــت العمليـــة قبل نحو أســـبوعين، 
النيجيريـــة  البريـــة  القـــوات  قامـــت  حيـــث 
مدعومة مـــن الطيـــران الحربـــي والمدفعية، 
بتطهير المنطقة من المتشـــددين. وفي تعليق 
علـــى نتائـــج العملية، قـــال العقيـــد أونييما 
نواتشـــوكفو، إن عـــددا من المتشـــددين تمت 
تصفيتهم على يد الجيش فيما تم أســـر مئات 
آخرين. وأضاف أن العســـكريين أخرجوا من 
منطقة القتال 67 امرأة و173 طفلا أعلنوا أثناء 
اســـتجوابهم أنهم أقارب للمتمردين، موضحا 

أن النســـاء والأطفال ســـيتم نقلهم إلى مراكز 
للمشـــردين داخليا بعـــد إجـــراء عمليات فرز 

وفحص.
وأعلنــــت منظمة العفــــو الدولية أن تنظيم 
بوكو حرام المتطرف قتل نحو 381 شــــخصا 
في نيجيريا والكاميرون منذ أبريل الماضي، 
مشيرة إلى أن هذا العدد أكثر بمرتين مما كان 

عليه في الأشهر الخمسة الماضية.
وتســــعى جماعــــة بوكو حــــرام المتطرفة 
لتطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا (وفقا 
لقراءتها لهذه الشــــريعة)، ويقف مســــلحوها 
وراء هجمــــات إرهابيــــة عديــــدة مرتكبة، ردا 
على الحملة العســــكرية التــــي تخوضها ضد 
الجماعة ســــلطات نيجيريا والنيجر وتشــــاد 
والكاميــــرون، كما تقــــف الجماعة وراء معظم 

الأعمال الإرهابية في نيجيريا.

} بروكســل- جمـــدت الحكومـــة البلجيكية 
ممتلكات وأصولا وأموالا، لأشـــخاص يشتبه 
فـــي علاقتهـــم بالإرهـــاب، فيمـــا قـــال وزير 
الداخليـــة جـــان جامبـــون في تغريـــدة على 
تويتر إن الأمر يتعلق بإضافة 16 شخصا إلى 
القائمة الخاصة بالأشخاص الذين يشتبه في 

علاقتهم بالإرهاب.
وجاء إدراج هؤلاء فـــي القائمة بناء على 
توصيـــة مـــن مركـــز إدارة الأزمـــات وتحليل 
المخاطـــر الإرهابية، وهو جهـــاز أمني تابع 

للحكومة.
و صرح وزيـــر العـــدل البلجيكي جينس 
كوين بأن عدد الأشخاص، في قائمة المجمدة 
أرصدتهم أو ممتلكاتهم على خلفية الإرهاب، 
بلغ 255 شـــخصا، جميعهم من أصول أجنبية 
من المقيمين في البـــلاد. وأضاف أن القائمة 
لا تضـــم ســـوى بلجيكييـــن، وهـــم جميعـــا 
تعتبرهم الســـلطات ضمن الأشـــخاص الذين 
يطلـــق عليهـــم وصـــف المقاتليـــن الأجانب، 

الذين ســـافروا للقتال في صفوف الجماعات 
المسلحة المتشددة في مناطق الصراعات.

ومنذ إقرار تعديل تشريعي يتعلق بتبادل 
المعلومـــات فـــي مجـــال الســـرية المهنيـــة، 
جرى تبادل معلومات حـــول تحويلات مالية 
وحسابات مصرفية وصلت إلى 300 مرة بين 

الأجهزة والمؤسسات الأمنية في البلاد.
وكانت الحكومة قـــد أعلنت عن مجموعة 
من الإجـــراءات في إطار مكافحة الإرهاب قبل 
عاميـــن، في أعقاب إحباط مخطط إرهابي في 
مدينة فرفييه البلجيكية، القريبة من الحدود 
مـــع هولنـــدا، عندما حاول ثلاثة أشـــخاص، 
عـــادوا وقتهـــا مـــن ســـوريا، تنفيـــذ هجوم 

استهدف رجال الأمن ومراكز الشرطة.
التـــي  الجديـــدة،  الإجـــراءات  وتمثلـــت 
أصبحـــت متاحة، في التنصـــت الهاتفي على 
شـــخصيات معروفـــة بمواقفها التـــي تدعو 
إلـــى الكراهية، بالإضافة إلى إلـــزام الجهات 
المختصة في شـــركات الاتصـــالات بالتعاون 

مع الســـلطات الأمنية في هذا الصدد. وقالت 
وســـائل إعـــلام بلجيكية إنه فـــي التحقيقات 
التي تتعلق بملف التطرف والإرهاب، وتورط 
أو تدخـــل بعض الجهـــات الخارجية في هذا 
الأمـــر، أصبح من حق أجهزة الاســـتخبارات 
الداخليـــة اللجـــوء إلـــى مـــا يطلـــق عليـــه 
”الإجراءات الاســـتثنائية“ لجمـــع المعلومات 

الضرورية.

ويمكن لرجال الأمن، بمقتضى الاجراءات 
الاستثناية، التنصت على هواتف المتشددين 
ودعـــاة الكراهية، وتفتيـــش منازلهم أو فتح 
الطـــرود البريدية، وزرع أجهـــزة التنصت أو 

الكاميرات.
وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين 
إنه فـــي بعض الحـــالات عندما تتوفـــر أدلة 
قوية علـــى وجود أطـــراف خارجية في ملف 
التحقيقات، يحـــق لرجال الأمـــن أن يراقبوا 
عمليات تمويل المساجد، وأن يحصلوا على 
مساعدة قطاع البنوك في هذا الصدد، لتوفير 

المعلومات البنكية المطلوبة.
وكان البرلمـــان البلجيكـــي قـــد صـــادق 
على مشـــروع قانون يســـمح بتوسيع الطرق 
الخاصـــة التـــي تلجـــأ إليها الاســـتخبارات 
الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع، 
والتنصـــت علـــى المكالمات، وذلـــك في إطار 
مكافحـــة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة 

الكراهية.
وكانـــت المحكمـــة العليا فـــي بلجيكا قد 
أصدرت حكما، في وقت ســـابق، يفرض على 
شـــركات الاتصالات التعاون بشـــكل كامل مع 

الشرطة.

نيجيريا تأسر مسلحين من بوكو حرامبلجيكا توسع قائمة المجمدة أرصدتهم لارتباطهم بالإرهاب

نراقب عن كثب

صف واحد ضد تطرف اليمين

◄ أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات 
الصواريخ الاستراتيجية تعتزم اختبار 

العشرات من الصواريخ الباليستية العابرة 
للقارات خلال العام القادم، بهدف التأكد من 
صلاحية مختلف البدائل التصميمية في ما 

يتعلق بتطوير الأسلحة المتقدمة.

◄ أعلنت الشرطة الأسترالية عن توجيه 
الاتهام إلى أسترالي بأنه عميل كوري 

شمالي، لمحاولته بيع مكونات صواريخ 
وفحم كوري شمالي في السوق السوداء، 

بهدف جمع أموال لحساب بيونغ يانغ.

◄ لقي العشرات من الأشخاص حتفهم 
الأحد، في الفلبين، جراء انهيارات أرضية 

وفيضانات عارمة سببتها العاصفة 
الاستوائية ”كاي-تاك“، فيما أعلنت 

السلطات أن أكثر من 30 شخصا في عداد 
المفقودين.

◄ قال مسؤولون باكستانيون الأحد، إن 
مهاجمين فتحا النار على مصلين داخل 

كنيسة في جنوب غرب البلاد وفجرا 
سترة ناسفة، مما أسفر عن مقتل ثمانية 

أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

◄ لقي ستة أشخاص، بينهم شقيقة 
رئيس هندوراس المنتهية ولايته خوان 
أورلاندو إيرنانديز، مصرعهم في حادث 

تحطم مروحية كانت تقلهم في منطقة 
جبلية قرب العاصمة تيغوسيغالبا، فيما 

أعلن الجيش الأحد، أنه لم يعثر على 
ناجين في مكان الحادث.

◄ أعلن مسؤول أفغاني عن مقتل 11 
شرطيا في هجوم لحركة طالبان استهدف 

نقاط تفتيش أمنية في محافظة هلمند، 
فيما أعلنت القوات الأفغانية أن مسلحي 
طالبان تكبدّوا أيضا خسائر في الأرواح.

بباباختصار

[ حزب الحرية النمساوي يحذر من استعمار المسلمين لأوروبا 

خيرت فيلدرز:

أوروبا لم يعد بإمكانها 

إبقاء الأبواب مفتوحة أمام 

المهاجرين

يمكـــن لرجال الأمـــن مراقبة عمليات 

تمويـــل المســـاجد، و الحصـــول على 

مســـاعدة قطـــاع البنـــوك  لتوفيـــر 

المعلومات الأمنية المطلوبة

◄



أحمد حافظ

} القاهرة – تشهد الساحة السياسية المصرية 
حراكا غيـــر مســـبوق اســـتعدادا للانتخابات 
الرئاســـية فـــي العام القـــادم وبدا مـــن اللافت 
اســـتعادة العمل السياســـي والحزبي لنشاطه 
ولـــروح التنافـــس بيـــن الخصوم، مـــن خلال 

تدشين جبهات حزبية جديدة.
وأعلنـــت 10 أحـــزاب تأســـيس ما يســـمى 
ودعـــا  المصـــري“،  السياســـي  بـ“التحالـــف 
التحالـــف إلـــى العمـــل على توحيـــد المواقف 
بين الأحزاب والتنســـيق خاصة في ما يخص 
القضايـــا القوميـــة، وطالـــب بدعـــم تحـــركات 
الحكومـــة في الحصول علـــى الحقوق المائية، 

إضافة إلى مساندتها في مكافحة الإرهاب.
الســـبت،على  العشـــرة  الأحزاب  وشـــددت 
أن قوات الجيش والشـــرطة ”خـــط أحمر“، مع 
التأكيد على مبدأ التواصل والتشاور المستمر 
بين الحكومة وكل الأطراف السياسية، وأهمية 
المشـــاركة في الاســـتحقاقات الدستورية وفي 

مقدمتها انتخابات الرئاسة.
أحـــزاب:  الجديـــد،  التحالـــف  ويضـــمّ 
الدســـتوري الاجتماعي الحر وحقوق الإنسان 
والمواطنة والمســـتقلين الجدد وشباب مصر 
والاتحاد العربـــي للعدل والمســـاواة وصوت 
مصر والاتحـــادي الديمقراطـــي والغد الجديد 

والبداية والأمة.
وجـــاءت هذه الخطوة عقب مرور أيام قليلة 
على الإعلان عن تشـــكيل جبهة معارضة باسم 
”التيار المدنـــي الديمقراطي“، والتي تشـــكلت 
مـــن 8 أحـــزاب وشـــارك فـــي مؤتمرهـــا الأول، 
الأربعاء الماضي، نحو 150 شخصية سياسية، 
وحـــددت الجبهة جملة من المبادئ، ألمحت في 
مضمونهـــا إلـــى توجهها نحـــو التصعيد ضد 

نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتضـــم الأحـــزاب المعارضـــة ”الإصـــلاح 
الاشـــتراكي،  الشـــعبي  التحالـــف  والتنميـــة، 
الديمقراطـــي  المصـــري  العـــدل،  الدســـتور، 

الاجتماعي تيار الكرامة، مصر الحرية“.

وشـــارك في تأســـيس الجبهـــة المعارضة، 
حمدين صباحي المرشـــح الرئاســـي السابق، 
وجـــورج إســـحاق القيـــادي الســـابق بحـــزب 
الدســـتور، وأحمـــد البرعـــي وزيـــر التضامن 
الاجتماعـــي الســـابق، وعبدالجليـــل مصطفى 
مؤسس حركة كفاية المعارضة، وهشام جنينة 
الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 
الســـفير معصوم مرزوق، ومحمد أنور عصمت 
الســـادات البرلماني الســـابق الذي أعلن نيته 

الترشح لانتخابات الرئاسة.
الجبهـــة  ومطالـــب  مبـــادئ  وتلخصـــت 
المعارضـــة فـــي التطبيـــق الصارم للدســـتور 
والقانون على الجميع، وصيانة حريات التفكير 
والتعبيـــر والتنظيـــم والاحتجـــاج الســـلمي، 
ومواجهة الفســـاد بتفعيل الشـــفافية والرقابة 
الديمقراطيـــة من خلال مجالس نيابية ومحلية 
منتخبـــة بنزاهة وإعـــلام حرّ وأجهـــزة رقابية 
مســـتقلة، وكذلك التأكيد على دعم الجيش لأداء 

دوره دستوريا.

كمـــا شـــنت الجبهـــة هجومـــا حـــادا على 
الحكومـــة، واتهمتها بأنها الســـبب في تدهور 
الاجتماعيـــة،  العدالـــة  وغيـــاب  الاقتصـــاد 
واستمرار الإرهاب دون وجود أي منهج علمي 
لمواجهته خارج المقاربة الأمنية، وفرض حالة 
الطـــوارئ كواقع دائـــم في البـــلاد، تصاحبها 
ظواهر مقلقـــة كالاختفاء القســـري والتعذيب، 
وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في مجالات 

الصحة والتعليم وحرية التعبير.
ويقـــول مراقبـــون إن وجود جبهـــة حزبية 
معارضـــة فـــي مواجهـــة جبهة أخـــرى داعمة 
للحكومـــة، يخفف من وطـــأة الاتهامات للنظام 
المصـــري بتفرده في الحكـــم، حيث لن يضطر 
إلى وأد الطرف المعـــارض أو التضييق عليه، 
فوجـــود الطرفيـــن معـــا على الســـاحة يحدث 
توازنـــا فـــي المشـــهد السياســـي فـــي البلاد، 
كما ســـتثري وجهات النظر المختلفة الســـبل 
لمعالجـــة القضايـــا السياســـية والاجتماعية 

والاقتصادية.

 كما حمـــل ظهور أحمد شـــفيق المرشـــح 
الرئاســـي السابق، مؤخرا، وسط قيادات حزبه 
(الحركـــة الوطنيـــة) للمرة الأولـــى بعد عودته 
للقاهرة، ردا غير مباشـــر على ادعاءات البعض 
بشأن احتجازه من جانب السلطات المصرية،.

ورأى عبدالمجيد زيد، أستاذ علم الاجتماع 
السياســـي بجامعة الفيـــوم (جنوب مصر)، أن 
”الحكومة هي الرابح مما يجري على الســـاحة 
السياسية المصرية، خاصة بعد ظهور شفيق، 
إذ فند بذلك مزاعم احتجازه كمحاولة لمنعه من 
الوصول لأنصاره، كما كشف لقاؤه مع أعضاء 
حزبه بأن باب الترشـــح للرئاســـة لم يقفل أمام 
أي طرف“. وأضاف لـ“العرب“ أن ”وجود جبهة 
معارضـــة يصب في صالـــح الحكومة المتهمة 
بالتضييـــق على العمـــل السياســـي“، متوقعا 
”عدم ممارســـة الحكومة ضغوطا على مثل هذه 
الحركات خـــلال الفترة المقبلـــة، لإيمانها بأن 

وجودها بات مطلوبا“.
ويشير متابعون إلى أن ”الصمت الإعلامي 
اللافت على تطـــرق التيار المعـــارض لقضايا 
شائكة سيعيد إلى الحياة السياسية حضورها 
داخل الشارع المصري“، ويعتقد المتابعون أن 
”الحكومـــة بحاجة إلى كيان سياســـي وحزبي 
معارض يمنـــح الانتخابات الرئاســـية المقبلة 

مصداقية وتحفز المواطنين على التصويت“.
وتســـعى الأحزاب والشخصيات المؤسسة 
للحركـــة الديمقراطية المعارضـــة، إلى محاولة 
إعـــادة إنتاج حركـــة كفاية التي تأسســـت في 
عهد الرئيس الأســـبق حســـني مبـــارك (2004)، 
ونجحـــت بمرور الوقـــت في أن تكون شـــرارة 
لثورة 25 يناير عام 2011، وتقدم نفسها كجبهة 
معارضة على غرار جبهة الإنقاذ التي تشـــكلت 
في عهد حكم الإخوان، وضمت 35 حزبا وحركة 
سياســـية للتصـــدي لأخونة الدولة ومشـــروع 

الإسلام السياسي في البلاد.
ويرى سياسيون أن المناخ السياسي العام 
خـــلال الفترة الحالية، يختلـــف تماما عن فترة 
حكم الإخوان، ولن يسمح بتكرار نتائج تجربتي 
”كفاية مبارك“ أو ”جبهـــة الإنقاذ من الإخوان“، 

في ظل وجود أكثريـــة حزبية وبرلمانية داعمة 
للسيسي، فضلا عن غياب البديل القوي له، مع 
حالة الانقســـام التي تعيشـــها القوى الحزبية 

والسياسية.
يضـــاف إلـــى ذلـــك عـــدم توحـــد صفـــوف 
المعارضة السياســـية خلف مرشـــح رئاســـي، 
لجهة اختلاف التوجهات والمصالح وخشـــية 
البعـــض مـــن الاتهـــام بالعمل لصالـــح أجندة 
الإخوان، كما أن العناصر المؤسســـة للجبهة، 
أحـــزاب وشـــخصيات، ذات حضور سياســـي 

ضعيف.
ويقول مراقبون، إن قرار الجبهة المعارضة 
باســـتبعاد المنتميـــن للإخوان مـــن الانضمام 
إليهـــا، محاولـــة للنأي بنفســـها عـــن تهم دعم 
تنظيـــم الإخـــوان، وكمحاولـــة لســـدّ الطريـــق 
أمام الجماعـــة الإرهابية لبحثهـــا عن اختراق 

المعارضة لإزاحتها من المشهد السياسي.
وأوضـــح محمـــود ســـامي رئيـــس حـــزب 
الكرامـــة، الـــذي احتضـــن أول تجمـــع للجبهة 
الديمقراطيـــة المعارضـــة، أن ”غلـــق الطريـــق 
أمام العناصـــر الإخوانية يفنـــد كل الاتهامات 

المتوقعة بالعمل ضد مصالح البلاد“.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن الجبهة ”لا تعارض 
التعـــاون مع الحكومة شـــريطة دعـــم المطالب 
المرجوة بما يســـمح بتطوير الواقع السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي الحالي“.
ولفت محمود ســـامي إلـــى أن ”أي محاولة 
للتضييـــق علـــى المعارضـــة أو اســـتهدافها 
وإقصائها من المشهد السياسي، سيكون غباء 
حكوميـــا وهذا ليـــس في صالحهـــا، ونفى أن 
”يكونوا مجرد تجمع معارض شـــكلي لتحسين 

صورة النظام“.
واتهـــم قياديـــون بحركة شـــباب 6 أبريل، 
المدنيـــة  الجبهـــة  للحكومـــة،  المناوئـــة 
الديمقراطيـــة بأنهـــا مجـــرد معارضة شـــكلية 
هدفها تحســـين صـــورة النظـــام، والترويج له 
كنظام يحافـــظ على المنـــاخ الديمقراطي، بما 
يعزز حضوره السياسي والشعبي خاصة قبل 

الانتخابات الرئاسية.

الإثنين 2017/12/18 - السنة 40 العدد 610846

صابر بليدي

} الجزائــر – ظهـــر وزيـــر الطاقـــة الجزائري 
الأســـبق شـــكيب خليل، في ثوب المدافع عن 
الطبقات الاجتماعية الهشة، منتقدا الخيارات 
الاقتصادية لحكومة أحمد أويحيى، مما يعزز 
فرضية المغازلة الانتخابية للرجل، في خضم 
الرؤى المتضاربة بشأن المستقبل السياسي 
للبـــلاد، وطرحه كواحد مـــن الخيارات لخلافة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في قصر المرادية 

في انتخابات الرئاسة لربيع العام 2019.
انتقد وزير الطاقة الأســـبق فـــي الجزائر، 
لحكومة  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الخيارات 
أحمد أويحيى، محذرا من التداعيات الخطيرة 
للقـــرارات الـــواردة فـــي المخطـــط الحكومي 
وخاصة قانـــون الموازنة العامـــة لعام 2018، 
مما يضع اســـتقرار الفئـــات الاجتماعية على 
كف عفريت، بســـبب عدم  قدرتها على مقاومة 

التدابير الأخيرة القاسية.
وقال شـــكيب خليل في لقاء له مع أنصاره 
ورواد شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي  بـــأن 
”الطبقة الهشّة ستدفع ثمن طبع النقود، لكونه 
خيارا يضر بالقدرة الشـــرائية وله انعكاسات 
ســـلبية، أبرزها التضخم الذي يصفه الخبراء 

بـالضريبة على الفقراء“.
تخاطـــر  أويحيـــى،  ”حكومـــة  وأضـــاف 
بالاقتصـــاد الوطني٫ من خـــلال لجوئها إلى 
خيـــار التمويل غيـــر التقليدي، الـــذي أعتبره 
أكبـــر خطـــر علـــى الاســـتثمار، ولا يُمكـــن له 
ســـدّ الاحتياجات في ســـوق العمـــل، التي من 
المرتقب أن يصل إليهـــا من 200 ألف إلى 300 

ألف شاب ”.

شخصية مثيرة للجدل

حملت رســـائل شكيب خليل، تحذيرات من 
خطـــر الانفجار الاجتماعي في البلاد، قياســـا 
بالتفاقـــم المرتقب لأرقـــام البطالـــة، وارتفاع 
مؤشـــرات التضخـــم، وغـــلاء أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية، وهي عوامل كانـــت الحكومات 
المتعاقبـــة تتفادى المســـاس بهـــا، في إطار 

سياسة  الحفاظ على  السلم الاجتماعي.

ووفق وزير الطاقة الأسبق، فإن ”تطمينات 
أحمد أويحيى، لا تعدو إلا مجرد ذر للرماد في 
العيـــون، خاصة مع الوصول التدريجي، لآثار 
طبع النقود إلى ســـوق الصـــرف المحلية، إذ 
ينتظر أن تشهد قيمة العملة المحلية انخفاضا 
كبيرا، يرافقه تضخم أكبر لدى الاســـتيراد، لا 
ســـيما وأن السوق المحلية تعتمد بشكل شبه 

كلي على المنتوج الأجنبي“.
وتعد هذه المرة الأولـــى، التي ينتقد فيها 
شـــكيب خليل، رئيـــس الـــوزراء الحالي، مما 
يكشـــف غياب التوافق داخل ســـرايا السلطة، 
حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، 
ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة 
التي تمر بهـــا الجزائر، منذ صائفة عام 2014، 
كما يكشـــف عن تعدد الطموحات السياســـية 
لرجال السلطة واحتدام التنافس في ما بينهم 

مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي القادم.
ويعـــد وزيـــر الطاقة الأســـبق، شـــخصية 
مثيـــرة للجدل فـــي الجزائر، وفي عـــام 2015، 
كان من المســـؤولين المتهميـــن بالضلوع في 
ملفات فســـاد ضخمة في شـــركة ســـوناطراك 
النفطيـــة، وكان مطلوبا لـــدى القضاء المحلي 
والإيطالـــي، قبل أن يرد لـــه الاعتبار وتتوقف 
كل التهـــم الموجهـــة إليه، بدعـــوى أن الرجل 
كان ضحيـــة لفبركة ملفـــات مغلوطة من طرف 
جهاز الاســـتخبارات المحلي، في إطار صراع 
مع قطب الرئاسة بقيادة عبدالعزيز بوتفليقة.

ويخوض شكيب خليل، منذ عودته من مقر 
إقامته فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية إلى 
البلاد عـــام 2015، حملة  دعائية عبر نشـــاطه 
المكثف في الزوايا الدينية (الصوفية) وبعض 
التواصـــل  وشـــبكات  الجامعـــات  مدرجـــات 
الاجتماعي، ما يخدم حضوره الشعبي ويقدمه 
كواحد من الخيارات القائمة لخلافة بوتفليقة.
ويشـــي مراقبون بأن ”الرجـــل على كفاءته 
وشـــبكة علاقاته في ســـوق النفط والشركات 
البترولية، يعزز  طرحه كرئيس قادم للجزائر، 
انتصارا للجنـــاح والرؤيـــة الأميركية، لكونه 
خريج الجامعة الأميركية، وموظفا ســـابقا في 
هيئات دولية، قبل شغله منصب وزير الطاقة، 
فضلا عن علاقاته الوطيدة ببعض المسؤولين 

الكبار في الإدارة الأميركية“.

ولا يســـتبعد هـــؤلاء، أن تراهن واشـــنطن 
على شخصية شـــكيب خليل كخليفة للرئيس 
الحالي، لكونه يمثل امتدادا  لاســـتراتيجيتها 
في الجزائر وشمال أفريقيا، وبإمكانه الإطاحة 
بالنفوذ الفرنسي الكلاسيكي في مستعمراتها 
القديمـــة والقارة الســـمراء عموما، خاصة مع 
بـــروز نوايا لدى باريس لرعاية مرشـــح موال 

لها في الانتخابات الرئاسية القادمة.  

تنافس محموم على السلطة

يبـــدو أن الطموحات السياســـية لرجالات 
الســـلطة فـــي الجزائر، قد طفت على الســـطح 
بشـــكل لافـــت خـــلال الانتخابـــات المحليـــة 
الأخيرة، في شـــكل ســـجال محتدم بين رئيس 
الـــوزراء ورئيـــس حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
الديمقراطي أحمد أويحيى، وبين الرجل الأول 
في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال 

ولد عباس.
ورغـــم التضامن الذي أبـــداه أويحيى، مع 
وزيـــر الطاقة الأســـبق، في ما أســـماه ”الظلم 

الذي تعرض له الرجل في وقت سابق“، إلا أن 
الانتقادات الأخيرة لحكومته من طرف شكيب 
خليـــل، تكرس الســـباق المحمـــوم بين رموز 
الســـلطة حول الرئاسة القادمة في البلاد، رغم 
أن هنـــاك جناحا فيها يدفـــع باتجاه التجديد 

لبوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
ويحظى شكيب خليل، منذ عودته للجزائر، 
بدعم سياســـي غير مباشـــر من طرف قيادات 
حزب الحاكم، حيث كان الأمين العام الســـابق 
عمار سعداني، مدافعا شرسا على الرجل، مما 
أســـماه ”مؤامرات جهاز المخابرات وضباطه 
السابقين“، كما لا يتوانى جمال ولد عباس في 
نقد الوضع، باعتباره واحدا من أبناء الحزب، 
ممـــا يجعله مقربـــا لدعم الحـــزب الحاكم، في 
حال دخوله لسباق الانتخابات الرئاسية، وقد 
يكـــون الرجل الوحيد القادر على قطع الطريق 

على رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى.
وكانت تســـريبات أخيرة، قـــد تحدثت عن 
تعديل حكومي، يســـقط أحمد أويحيى، ويعيد 
شـــكيب خليل إلى الواجهة، فضلا عن تطهير 
الجهـــاز الحكومي من الوزراء والمســـؤولين 

الموالين لأويحيى، تمهيدا لفسح المجال أمام 
خليل لخلافة بوتفليقة في قصر المرادية.

وكان وزير الطاقة الأســـبق، قد رفض عند 
عودتـــه إلى البلاد، فتـــح مواجهة قضائية مع 
المسؤولين السابقين في جهاز الاستخبارات، 
أو الانتقـــام السياســـي بعد انتهـــاء الصراع 
المريـــر بيـــن الجنـــرال توفيـــق وبوتفليقـــة 
لصالـــح الأخير، وانتهى بحـــل الجهاز وإقالة 
كبـــار الضباط، لكنـــه يتحرك لإحـــداث تقارب 
مـــع الطبقة الشـــعبية ومع الطلبـــة في أروقة 
الجامعات، والزوايا الدينية، الأمر الذي يندرج 
في ســـياق الغزل الانتخابي تحســـبا للموعد 

الرئاسي في ربيع 2019.

في 
العمق

نظام بوتفليقة يفرز أقوى منافسيه

المنافسة تحتدم لخلافة الرئيس

 [ وزير الطاقة الأسبق ينتقد خيارات حكومة أويحيى الاقتصادية  [ حملة دعائية للترويج لرؤية شكيب خليل قبل انتخابات الرئاسة

{عمليـــة الاختيـــار خلف بوتفليقة لن تتم بســـهولة، بســـبب الصـــراع الكبير بيـــن مختلف رموز 
السلطة ومجموعات الضغط التي سيطرت على الاقتصاد  الجزائري}.

رشيد تلمساني
أستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر

{حركـــة المدنية الديمقراطيـــة وليدة تفاهمات ولقاءات جرت على مدار الأشـــهر الماضية بين 
القوى السياسية المصرية،  لخلق حراك سياسي يضمن عدم الانفراد بالسلطة}.

محمد أنور عصمت السادات
سياسي مصري

هذه المرة الأولـــى، التي ينتقد فيها 
شـــكيب خليل رئيس الوزراء الحالي، 
ما يكشـــف غيـــاب التوافـــق داخل 

سرايا السلطة

◄

ــــــة الصعبة للرئيس الحالي  يســــــتغل القياديون السياســــــيون بالجزائر الأوضاع الصحي
ــــــي منه البلاد، لطرح رؤى  ــــــز بوتفليقة، والوضع الاقتصادي الحرج الذي تعان عبدالعزي
سياســــــية بديلة في إطار مساعيهم لكسب ثقة الشــــــعب، تمهيدا للمنافسة الانتخابية في 
السباق الرئاسي عام 2019، ومن بين الطامحين إلى اعتلاء سدة الحكم وخلافة بوتفليقة 
شــــــكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري الأســــــبق، الشخصية السياســــــية المثيرة للجدل، 
والذي عاد إلى الواجهة مؤخرا بانتقاده لخيارات حكومة أحمد أويحيى الاقتصادية، في 

خطوة تقدمه كخصم سياسي متوقع ذي حظوظ قوية لخلافة الرئيس الحالي. 

حراك حزبي في مصر يعيد الحياة إلى المشهد السياسي

مخاوف من إحكام قبضة النظام على السلطة
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ــان – لم يســـتثن إرهـــاب تنظيم الدولة  } عمّ
الإســـلامية منذ ظهـــوره بالعراق فـــي أبريل 
عـــام 2013 الأقليات كالطائفة المســـيحية، بل 
اســـتهدفهم محرضا على الفتنة لاغيا تاريخا 
مـــن التعايـــش في البلـــد، فتوقفـــت أجراس 
الكنائس والصلوات في أكثر من مناسبة عند 

كل هجوم إرهابي.
ورغـــم إعـــلان رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي في أوائل ديســـمبر الجاري، 
عـــن الانتهاء مـــن تحرير آخـــر معاقل تنظيم 
داعش في العراق، موجها رســـالة طمأنة إلى 
العراقيين بمختلف طوائفهم قائلا ”معركتنا 
كانت مع العدو الذي أراد أن يقتل حضاراتنا، 
ولكننـــا انتصرنا بوحدتنـــا وعزيمتنا، وفي 
فترة وجيزة استطعنا هزيمة داعش“. إلا أن 
هذا الإقرار لا يبدو كافيا لترميم آلام مسيحيي 
وطنهـــم مـــن  هاجـــروا  الذيـــن  العـــراق 
إلـــى أرض الشـــتات هربـــا مـــن بطش 

التنظيم.
قرقوش  بلـــدة  إحيـــاء  ورغم 
المســـيحية في شـــمال العراق 
لأول  عيد ”الحبل بـــلا دنس“ 
مـــرة منـــذ أربع ســـنوات، في 
وذلـــك  الماضـــي،  الأســـبوع 

كنيســـة  فـــي  أقيـــم  بقـــداس 
الحبل  (ســـيدة  الكبرى  الطاهرة 

بلا دنـــس) التي عاث فيهـــا تنظيم 
داعـــش خرابا، فإن مســـيحيي العراق لا 

يرغبون في العودة.
وفي مدرســـة أردنية تســـتضيف لاجئين 
عراقييـــن مســـيحيين بشـــرق عمّـــان، يحلم 
عراقيـــون بغد أفضل لكـــن بعيدا عن العراق، 
أرض أجدادهـــم حيـــث فقدوا كل شـــيء ولم 

يعودوا يشعرون بالأمان.
تقـــول ولاء (40 عاما)، وهي تحضن ابنها 
التلميـــذ في المدرســـة التي زارهـــا قبل أيام 
السفير الفرنسي في الأردن بمناسبة الإعلان 
عن هبة فرنسية ”لقد فقدنا كل شيء، بيوتنا 
ســـرقت ونهبت ودمرت وأحرقت، لم يبق لنا 

شيء هناك كي نعود من أجله“.
وولاء لويس واحدة مـــن آلاف العراقيين 
المســـيحيين الذيـــن نزحوا إلـــى الأردن من 
ناحية برطلـــة قرب الموصل بعد أن ســـيطر 
عليهـــا تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي 2014. 

وهـــرب الآلاف مـــن المســـيحيين آنـــذاك من 
الموصـــل إلى دول عدة من بينها الأردن، بعد 

أن سيطر داعش على المدينة.

ضحايا العنف الديني

على الرغم من استعادة القوات الحكومية 
العراقيـــة للمنطقـــة، إلا أن ولاء لا تفكـــر فـــي 
العـــودة إلى بلدها بعد أن أحرق تنظيم الدولة 
الإســـلامية منزلها وكل مـــا تملكه في العراق، 

وكذلك بسبب شعورها بعدم الأمان.
وفرض الجهاديون على المســـيحيين عند 
ســـيطرتهم على المنطقة، إما اعتناق الإسلام 

وإما دفع الجزية أو النفي أو الموت.
وبحســـب الأب رفعت بـــدر مديـــر المركز 
الكاثوليكـــي للدراســـات والإعلام فـــإن ”نحو 
عشـــرة آلاف و300 مســـيحي عراقـــي فروا 
إلى الأردن منذ الهجوم الذي شنه داعش 
على مناطق الموصل وســـهل نينوى، 

بشمال العراق.
وحضرت ولاء مع غيرها من 
عشـــرات الأهالي من مسيحيي 
العـــراق الذيـــن فـــرّ أغلبهم من 
الموصل والبلدات المســـيحية 
الثلاثـــاء  مســـاء  المحيطـــة، 
الماضـــي، إلـــى كنيســـة اللاتين 
فـــي ماركا بشـــرق العاصمة الأردنية 
حيث يدرس أبناؤهم في المدرســـة التابعة 

للكنيسة.
وأعلن يومها عن تمويل مقدّم من صندوق 
دعـــم وزارة الخارجية الفرنســـية المخصص 
لضحايـــا العنف العرقي والديني في الشـــرق 
الأوســـط، قيمتـــه 120 ألـــف يورو لمســـاعدة 
المدرســـة على الاســـتمرار في أعمالها لسنة 

دراسية كاملة.
ووســـط قاعـــة الاحتفال، وُضعت شـــجرة 
كبيـــرة مزينـــة لعيـــد الميـــلاد. وأدّى أطفـــال 
المدرسة الذين علقوا جميعهم على صدورهم 
صلبانـــا خشـــبية كبيرة في بدايـــة الاحتفال، 
النشـــيد الوطني العراقـــي ”موطني موطني، 
الجلال والجمال والســـناء والبهـــاء في رباك 

في رباك“.
وقال الســـفير الفرنســـي في عمّـــان دافيد 
بيرتولوتـــي ”التعليم ضروري لهؤلاء الأطفال 

الذين اضطروا إلى الفرار من بلدهم“، مشـــيرا 
إلى أنهم ”كانوا ضحايـــا للعنف والاضطهاد 

من جماعة متطرفة أجبرتهم على الفرار“.
وأضاف ”أشعر بالسعادة لرؤيتهم هنا في 
هذه المدرسة، سعداء مع الناس الذين يعتنون 
بهـــم والذيـــن منحوهـــم الكثير مـــن الاهتمام 

والحب“.
وتـــروي ولاء أنهـــا جاءت إلـــى الأردن في 
أغسطس من العام الحالي، وقدمت طلب لجوء 
لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من 
أجل إعادة توطينها ”في أيّ بلد يكون آمنا من 

أجل مستقبل أطفالي الثلاثة“.
وتتذكـــر ولاء بحســـرة الظـــروف الصعبة 
التي مرّت بهـــا مع عائلتها التـــي نامت لأيام 
عدّة في الحدائق العامة والكنائس في أربيل.

يقول عدد من اللاجئين المســـيحيين إنهم 
يريدون المغادرة إلى أوروبا وكندا وأستراليا 

والولايات المتحدة.
وتؤكـــد ولاء التـــي كان زوجها يملك محلا 
لإصلاح الســـيارات فـــي بلدتها أنهـــا تعاني 
من أمراض القلـــب وضغط الدم، وأنها تعاني 

الأمرّين بالأردن بسبب الحاجة المادية.
وتقول ”صرفنـــا كل ما نملك ولم نســـتلم 
دينـــارا واحدا من أيّ جهـــة، حتى أنني صرت 
لا أملـــك المـــال كي أقابـــل طبيبا أو أشـــتري 
هدية لأطفالي بمناسبة عيد الميلاد“. ثم ترفع 
يديها إلى السماء وهي تردد ”الله وحده يعلم 

بحالنا“.

تدريس مجاني

ردد الطـــلاب الذيـــن وقفـــوا فـــي صفوف 
متوازية لدى وصولهم إلى المدرســـة الصلاة 
باللغـــة الســـريانية. وتقـــول مديرة مدرســـة 
كنيســـة اللاتين ســـناء بكـــي إن ”المدرســـة 
التابعة للكنيســـة تســـتقبل نحو مئتي طالب 
مـــن المســـيحيين العراقيين الذين فـــرّوا من 
الموصل ومناطق سهل نينوى والذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 6 و14 عاما، وقد فاتتهم ســـنة 

دراسية أو أكثر بسبب الحرب“.
وباللغـــة  مســـائية  ”الدراســـة  وتضيـــف 
الإنكليزيـــة، لأن جميعهم لا يفكرون في العودة 
إلى العراق، وســـبق لهم أن تقدمـــوا بطلبات 
لجوء“، مشـــيرة إلى أن ”المدرسة تعمل على 
تأهيلهـــم للمدارس التي ســـيلتحقون بها في 

دول اللجوء“.
وتتابـــع ”يتم تدريســـهم مجانا على أيدي 
مدرســـات عراقيات متطوعات. كما يتم توفير 
الكتـــب والملابـــس ووجبات الطعـــام مجانا 
لهـــم“. لكنها تقول إنه “ ليس بالأمر الســـهل 
لأن أغلبهم تعرضوا لضغوط ومشـــاكل نفسية 
نظرا للمآســـي التي مروا بها خلال السنوات 

القليلة الماضية“.
ويؤكـــد الأب خليـــل جعار، راعي كنيســـة 
اللاتيـــن بقوله ”يقول المثل إذا أردت أن تدمّر 
ل أطفالها، لذلك علينا  أمة، فامحُ تاريخها وجهِّ

أن نعمل لكي يأخذ كل هؤلاء الأطفال حقهم في 
التعليم والحياة“.

ويتابـــع ”عانينـــا من مشـــاكل مالية خلال 
الفتـــرة الماضية، ولكن نحمد اللـــه الآن بأننا 
حصلنا اليوم على أموال تكفينا للاستمرار في 

عملنا خلال السنة الدراسية الحالية“.
وتحلـــم بان بنياميـــن يوســـف (43 عاما)، 
وهـــي أم لأربعة أطفال، ببنـــاء ”حياة جديدة“ 
مع عائلتها كما تقول، بعد المعاناة التي مرت 
بها في العراق. وتقول في تصريحات صحافية 
”بعد أن ســـرق ودمّر وحـــرق الدواعش منزلنا 
ومحـــل زوجي لبيع المـــواد الغذائيـــة، قررنا 
حزم أمتعتنـــا والمجيء للأردن على أمل البدء 
بحياة جديدة“. وتروي ”بعد اشـــتداد العنف 
الطائفي في عام 2006 وصلتنا تهديدات بالقتل 
فهربنـــا من بغداد إلى الموصـــل وهناك أيضا 

بعد أعوام وصلتنا تهديدات بالقتل فهربنا إلى 
قرية كلامليس المسيحية شمال الموصل حتى 
جاءنا الدواعش فهربنـــا إلى أربيل في صيف 
2014“. وتضيف ”ليس بإمكاننا العودة، مدننا 
مدمرة وفقدنا كل شـــيء. لا يوجد شـــيء نعود 

من أجله“.
ويشير متابعون إلى أن المتطرفين عمدوا 
طيلة أكثر من عقد إلى اســـتهداف المسيحيين 
وغيرهـــم مـــن الأقليات في العـــراق، وذلك بعد 
الغـــزو الأميركي للعراق، مما تســـبب في فرار 
المئـــات مـــن الآلاف، وقـــال الأب بشـــار وردة، 
رئيس أســـاقفة الكلدان الكاثوليـــك في أربيل، 
في تصريحات صحافية سابقة ”منذ عام 2003، 
فقدنا قساوســـة وكهنة وتم قصف أكثر من 60 

كنيسة“.
 فيمـــا رصدت صحيفة نيويورك تايمز، في 
تحقيق موسع سابق، ما تعرض له المسيحيون 
فـــي العراق من وحشـــية على يـــد داعش منذ 
ســـيطرته علـــى الموصل في يونيـــو 2014، ثم 
توسعه ليمتد بين شرق سوريا وغرب العراق، 
مشيرة إلى أن ”التنظيم الإرهابي يتطلع حاليا 
إلى القضاء تماما على المسيحيين والأقليات 
الأخرى فـــي المنطقـــة“. وهو مـــا يتجلى في 
اســـتهدافه للطائفـــة المســـيحية في ســـيناء 

المصرية مؤخرا.
وقرعت الكنيستان الرئيسيتان في ألمانيا، 
الكاثوليكيـــة والبروتســـتانتية، جرس الإنذار 
من تفاقم التضييـــق على الحريات الدينية في 

العالم.
وجـــاء فـــي التقريـــر المشـــترك عـــن هذا 
الموضـــوع الذي طرحه ممثلون عن الكنيســـة 
البروتســـتانتية ومؤتمر الأســـاقفة الكاثوليك 
الألمان الجمعة الماضي في برلين أن ”عواقب 
إرهاب تنظيـــم داعش تهدد بانتهـــاء التواجد 

المسيحي في بعض الدول“.
وأشـــار التقرير إلى أن وضع المسيحيين 
في العراق ســـجل تناقصا لافتـــا وتراجعا في 
عددهـــم من نصف مليون عام 2013 إلى حوالي 
ربـــع مليون حاليـــا، وذلك بعد فـــرار الكثيرين 

منهم إلى خارج البلاد.
وبحسب رئيس مجلس الطائفة المسيحية 
العراقيـــة فـــي الأردن غازي رحـــو ”لا يتجاوز 
عـــدد المســـيحيين في العـــراق أكثـــر من 450 
ألف مســـيحي“، وأوضح رحو في تصريحات 
صحافية ”نحو مليون مسيحي عراقي غادروا 
من المحافظات التي كانوا يسكنون فيها، قسم 
منهم يتواجد في إقليم كردســـتان وقسم منهم 
في بغداد وقســـم قليل في كركوك، لكن القســـم 

الأكبر غادر إلى الأردن ولبنان وتركيا“.

في 
العمق

شتات مسيحيي العراق لن ينتهي بالقضاء على داعش

 محنة الحرب قاسية على كل العراقيين

 [ المهجرون يحلمون بغد أفضل لكن بعيدا عن وطنهم  [ الإرهاب يهدد بانتهاء الوجود المسيحي في المنطقة

{هناك عودة تدريجية للمســـيحيين مع طرد الجهاديين من الموصل وغيرها، لكن العراقيل ما 
زالت قائمة، إلى جانب عملية إعادة الإعمار التي ستستغرق وقتا طويلا}.

المطران بشار وردة 
رئيس الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية في أربيل

{العراق لا يزال في حاجة إلى تعاون استخباراتي مع التحالف الدولي والدول المجاورة، لأن هناك 
الكثير من الأماكن أمام تنظيم داعش للاختباء فيها}.

واثق الهاشمي
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية

إذا أردت أن تدمر أمة، فامح تاريخها 
يكافـــح  لذلـــك  أطفالهـــا،  وجهـــل 
المســـيحيون لكـــي يأخـــذ الأطفال 

حقهم في التعليم والحياة

◄
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آلاف و300 مسيحي 
عراقي فروا إلى الأردن 
منذ سيطرة داعش 

على الموصل

ــــــى التحريض الطائفــــــي ومهاجمة الأقليات وتهديد الســــــلم  يراهــــــن المتطرفــــــون دوما عل
الاجتماعي لنشــــــر الفوضى والتفرقة بين المواطنين حتى يتمكنوا من بسط نفوذهم، وفي 
ــــــد عام 2003. لكن  العراق اســــــتهدف هؤلاء الطائفة المســــــيحية منذ الغزو الأميركي للبل
تزايدت معاناة المســــــيحيين منذ بروز تنظيم الدولة الإســــــلامية، فعانوا من ويلات الحرب 
والاضطهــــــاد والتهجير والعنف، وقرر عدد كبير منهم الفــــــرار إلى الأردن ودول غربية، 
ــــــة الأخيرة، إلا أن  ورغــــــم إعلان الحكومــــــة العراقية تحرير البلاد مــــــن داعش في الآون
مســــــيحيي العراق يتمسكون بأرض الشــــــتات ويفضلون حياة بعيدة عن بطش الحرب، 
حيث فقدوا الأمل في العودة وفقدوا الشــــــعور بالأمان، الأمر الذي ينبئ بتقلص الوجود 

المسيحي في المنطقة.

إعلان الانتصار على داعش سابق لأوانه
 [ خبراء يحذرون من خطر {جنود الخلافة} المنسحبين من سوريا والعراق

} واشــنطن – قال خبراء أميركيون إن إعلان 
الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية سابق 
لأوانـــه محذرين مـــن أن هـــذه الجماعة بدأت 
تتحول إلى صيغة جديدة تسترد فيه نفوذها، 
لذلك لا تشـــكل خطرا. وإثر هزيمته في العراق 
وســـوريا، فقـــد التنظيم كل أراضـــي الخلافة 
التي أعلن عنها تقريبا وتلقى ضربات قاسية، 
لكنه وضع خطة للانســـحاب وإعادة تموضع 
تـــم إعدادهما منـــذ وقت طويل تحســـبا لهذه 

الخسائر. 
وقـــال مايكل فيكرز مســـاعد وزيـــر الدفاع 
المكلف بشـــؤون الاســـتخبارات ســـابقا بين 
عامي 2011 و2015 في مؤتمر صحافي الأربعاء 
الماضي في واشـــنطن ”رغـــم فقدانه الخلافة 
فعليـــا، لا يوجد أي دليـــل على أن هذه الحرب 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية انتهت“. وأضاف 
أن ”تفكيـــك التمرد يســـتغرق دائمـــا وقتا من 
عشـــر ســـنوات إلى عـــدة عقود، وهذا شـــأن 
عالمي، يمتد فـــي الزمان والمـــكان. إنه تمرد 
دوافعه أيديولوجية، وهذا النوع هو الأصعب 

لإلحاق الهزيمة به“.
أمـــا الباحث بـــروس هوفمان مـــن جامعة 
جورج تـــاون، فقد اعتبر أن ”داعش ســـيبقى 
موجودا في المســـتقبل المنظـــور على الأقل. 
لقد فقد 95 بالمئة من أراضيه، كما تلقى هزائم 
كبرى كان قد توقعها وقام بوضع استراتيجية 
من أجـــل ضمان بقائه لأمد أطـــول“. وأضاف 
أن الحركـــة الجهاديـــة تســـتوحي التدابيـــر 
التـــي اتخذها أســـامة بـــن لادن، زعيم تنظيم 
القاعدة إبان الاعتداءات التي اســـتهدفت عام 
2001 البنتاغون ومركـــز التجارة العالمي في 

نيويورك.

وقال هوفمـــان ”لقد اتبـــع التنظيم خطى 
القاعـــدة التـــي تفهمت منذ أكثر مـــن عقد من 
الزمـــن أنه يتعيـــن منح بعـــض الصلاحيات 
والاســـتقلالية للشـــبكات التابعة لها من أجل 
ضمان البقاء لأطول مدة ممكنة“. ولفت إلى أن 
”هذه الاســـتراتيجية أثبتت فاعليتها في مايو 
الماضي من خلال الاعتداء على قاعة للحفلات 
الموسيقية في مانشســـتر. وكان الهجوم من 
تدبير خلية تعمل انطلاقا من بنغازي الليبية“.

وأشـــار خبراء إلى أن جنود الخلافة ممن 
اكتسبوا قدرات قتالية وفنية جيدة انسحبوا 
من العراق وســـوريا قبل إطبـــاق الفخ عليهم 
وسيشـــكلون في الأشهر والســـنوات المقبلة 

خطرا كبيرا. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك 
تايمز في 11 ديســـمبر الماضي، قال إرنســـت 
باراخـــاس، أحـــد خبـــراء المارينز فـــي إزالة 
الألغام ســـابقا والذين يســـاعدون في تنظيف 
المناطـــق المحـــررة مـــن داعـــش، إن ”خبراء 
الجهاديين ينشرون الآن معارفهم حول العالم. 
في أفريقيا والفلبين، وهذا آخذ في التوسع“.
وفي التاســـع مـــن ديســـمبر، أعلن رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبـــادي عن ”انتهاء 
الحرب“ ضد الجهاديين. لكن كاثرين زيمرمان، 
الخبيرة في شؤون مكافحة الإرهاب في معهد 
أبحاث ”اميـــركان أنتربرايـــز“، فقد أكدت أن 

”إعلان الانتصار سابق لأوانه“.

وقالـــت فـــي تصريحـــات صحافيـــة هذا 
”مبكر جدا، أعلن رئيس الوزراء ذلك لأســـباب 
سياسية، فالمعركة لا تزال بعيدة عن نهايتها، 
وهناك الكثير من التحديـــات التي تنتظرنا“. 
وأضافـــت أن الأســـباب ذاتها قد تـــؤدي إلى 
التأثير ذاته فـــي العراق وســـوريا. فالطائفة 
الســـنية التي كان جزء منها على الأقل يعتبر 
داعـــش حركـــة مســـلحة قـــادرة علـــى حماية 
مصالحهـــا والدفـــاع عنهـــا، قـــد تخوض في 
الأشهر أو السنوات المقبلة تمردا جديدا ضد 

ما تعتبره أنظمة قمعية في بغداد ودمشق.
وقالـــت زيمرمان ”في العـــراق، كل عنصر 
ســـابق في داعش أصبـــح معرضا للتصفية“. 
وتابعـــت ”تعتبر قوات الأمن العراقية أنك إذا 
كنت عنصرا في تنظيم الدولة الإسلامية، فإن 
دمـــك يمكن أن يهدر حتى لو كنت أجبرت على 

الانضمام إلى صفوفها ككهربائي“.
وأكدت أن ”نظام الأســـد في ســـوريا يعزز 
مواقعـــه، لكن المشـــاعر التـــي أدت إلى ولادة 
تنظيم الدولة الإسلامية لا تزال موجودة. لذا، 
يجب أن نخشى ظهور حركة إرهابية أخرى“. 
وبحســـب فيكرز فإنه ”لن يكون مفاجئا ظهور 
الجهاد العالمي بطبعته الثالثة. كانت القاعدة 

الإصدار الأول، وداعش الإصدار الثاني“.   شبح التطرف قد يعود على حين غرة

لـــن يكـــون مفاجئا ظهـــور الجهاد 
الثالثـــة. كانت  العالمـــي بطبعته 
الأول، وداعش  الإصـــدار  القاعدة 

الإصدار الثاني

◄
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} بعد أسبوعين على تصفية ”أنصار الله“ 
لعلي عبدالله صالح بدم بارد، لم يتغيّر شيء 
في اليمن سوى انكشاف الحوثيين من جهة، 
وعجز ”الشرعية“ عن استغلال ما حصل من 
جهة أخرى. كان وجود علي عبدالله صالح 

غطاء للحوثيين ومبررا لـ”الشرعية“ كي 
تتفادى توحيد صفوفها. كانت حجتها أن 

لدى علي عبدالله صالح سيطرة على جزء من 
الجيش اليمني، وأنه لا يزال الزعيم الفعلي 

لـ”المؤتمر الشعبي العام“، الحزب الذي 
أسّسه في العام ١٩٨٢… وأن وجوده ودوره 

يشكلان عقبة في وجه أي تحرك جدي وفعال 
في اتجاه صنعاء أو تعز!

انكشف ”أنصار الله“ الآن حتى أمام 
الذين كانت لديهم بعض الأوهام بأنّهم 

مستعدون لأن يكون لديهم شريك في السلطة، 
وأن يكونوا جزءا من تسوية سياسية أو 

عملية سياسية تؤدي إلى وقف الحرب في 
اليمن. ظهر الحوثيون على حقيقتهم. يريدون 

نقل اليمن إلى مكان آخر، أو على الأصح 
إلى عصر آخر. في ذلك تكمن خطورتهم 

التي تتجاوز الوحشية التي تعاملوا بها مع 
علي عبدالله صالح وأقاربه وأفراد عائلته، 

والتي يتعاملون بها حاليا مع أهل صنعاء، 
خصوصا مع قياديي حزب ”المؤتمر الشعبي 

العام“.
ليس الحوثيون سوى طرف يريد السلطة، 

كل السلطة في صنعاء ومحيطها. تكمن 
سلبية مشروعهم في أنهم لا يمتلكون أي 

مشروع سياسي أو اقتصادي أو حضاري. 
إنهم مجموعة مسلّحة تابعة لإيران تعتبر 

أن في الإمكان إعادة الإمامة إلى اليمن. 
منذ صعود نجمه في العام ٢٠١١ وبداية 

التمدد الحوثي بفضل الانقلاب الذي نفّذه 
الإخوان المسلمون على علي عبدالله صالح، 
صدق عبدالملك الحوثي في أمر واحد فقط، 
هذا إذا وضعنا جانبا رغبته في الثأر من 
علي عبدالله صالح شخصيا. يتمثل هذا 

الأمر في قوله بعد دخول الحوثيين صنعاء 
وإحكام سيطرتهم على المدينة في العام ٢٠١٤ 

إن ”ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر“ 
حلت مكان ”ثورة السادس والعشرين من 

سبتمبر“، أي إن نظاما جديدا قام في الجزء 
الشمالي من اليمن انطلاقا من احتلال 

صنعاء وانتشار الميليشيات الحوثية فيها.
من صدق، في المقابل، كان الدكتور 

عبدالكريم الأرياني الذي قال في حديث طويل 
قبل سنوات عدّة الآتي: ”التمرد (الحوثي) في 

صعدة لا يتفق في أي حال من الأحوال مع 
تاريخ الجمهورية اليمنية وتاريخ اليمن. في 

شكل عام، هذا التمرّد لا علاقة له بالنسيج 
اليمني ولا بالتاريخ الثقافي والسياسي 

والديني اليمني، لكنه نبتة شيطانية استقت 
ماءها من خارج منابع التراث اليمني 

والتاريخ اليمني، لكن الإخوان في المعارضة 
نظروا إليها على أنّها حركة موجّهة ضد 
النظام ولم يدركوا، أو بعضهم لم يشأ أن 

يدرك، أنّها حركة موجّهة ضد مسيرة التاريخ 
اليمني، عبر أكثر من ألف سنة في ظل الدين 
الإسلامي الحنيف، وأنها حركة موجهة ضد 
النظام الجمهوري الذي تتفيّأ ظلّه وحرّيته 
وديمقراطيته جميع أحزاب المعارضة على 

الساحة اليمنية“.
توفّى الأرياني في تشرين الثاني – 
نوفمبر ٢٠١٥، وهو على خلاف مع علي 

عبدالله صالح، لكن الأخير الذي كان لا يزال 

على علاقة بالحوثيين وقتذاك، عمل كل 
شيء من أجل أن يُدفن الأرياني في أرض 

اليمن. حرص الرئيس السابق على الإشادة 
بالرجل الاستثنائي الذي رافقه طوال ثلاثة 
عقود وانضم علنا إلى خصومه ابتداء من 

العام ٢٠١٢. لم يمنع التباعد بين الرجلين من 
مشاركة الرئيس السابق في جنازة الأرياني 

الذي أكد مرات عدة أنه عانى طويلا من 
مزاجية علي عبدالله صالح، خصوصا في 

السنوات الأخيرة من حكمه. جعله ذلك يبتعد 
عنه وينضمّ إلى ”الشرعية“ ويشارك في 

مؤتمر الرياض.
عندما توفى عبدالكريم الأرياني، كانت 

لا تزال في اليمن بقية أخلاق وتقاليد تجمع 
بين اليمنيين، خصوصا بين أهل صنعاء. 

لذلك، يبدو أكثر من ضروري في هذه المرحلة 
الابتعاد عن كل ما من شأنه البقاء في أسر 

المماحكات ذات الطابع الشخصي، وهي 
المماحكات التي ميّزت العامين ٢٠١١ و٢٠١٢ 
والتي مهّدت لدخول الحوثيين إلى صنعاء 

ووضع أيديهم عليها في ٢٠١٤.
اعتقد علي عبدالله صالح أن في 

استطاعته ترويض ”أنصار الله“. اكتشف 
بعيد دخولهم صنعاء ونشرهم ”اللجان 

الشعبية“ في شوارعها، وصولا إلى تطويق 
الحيّ الذي يقيم فيه أنه أصبح رهينة لدى 

هؤلاء. ناور مرات عدة محاولا الإفلات، 
لكنّ غريزة الثأر لـدى عبدالملك الحوثي 

كانت أقوى من كل ما عداها. كان عبدالملك 
الحوثي ينتظر في كل يوم اللحظة المناسبة 

للانقضاض على الرئيس السابق بحجة 
أنه وراء قتل أخيه حسين بدرالدين الحوثي 
في أيلول – سبتمبر من العام ٢٠٠٤، عندما 

انتهت الحرب الأولى بين القوات الحكومية 
والحوثيين.

في حديثة الطويل قبل سنوات عدّة، 
تطرّق الأرياني إلى المعارضة التي كان هدفها 

الإطاحة بعلي عبدالله صالح. استغرب 
عدم استيعاب الإخوان المسلمين لما يمثله 

الحوثيون. استغرب خصوصا وقتذاك 
التغاضي الإخواني عن التمرّد الحوثي 

بحجة أن المطلوب التخلص من علي عبدالله 
صالح أولا. حسنا، خرج علي عبدالله صالح 
من السلطة في شباط – فبراير ٢٠١٢ واغتيل 
في الرابع من كانون الأول – ديسمبر ٢٠١٧، 

هل تغيّر شيء في سلوك الحوثيين؟

مع اقتراب السنة ٢٠١٧ من نهايتها، وطي 
صفحة علي عبدالله الذي لم يكن شخصا 

عاديا بأي مقياس من المقاييس، يفترض في 
”الشرعية“ اليمنية استيعاب أن اليمن دخل 

مرحلة جديدة. لا علاقة لهذه المرحلة بالماضي 
القريب والبعيد. من راهن على أن في الإمكان 

التعاطي مع الحوثيين وإيجاد قواسم 
مشتركة معهم، إنما يراهن على سراب. من 

راهن من الإخوان المسلمين في الماضي على 
إمكان التفاهم مع الحوثيين بصفة كونهم 

”قوّة إسلامية“، إنما يرتكب الخطأ ذاته الذي 
ارتكبه الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 

هادي الذي زار محافظة عمران في تموز – 
يوليو ٢٠١٤ ليبحث مع الحوثيين في مشاريع 

مستقبلية تتعلق بإعادة بناء مؤسسات 
الدولة. المضحك أن ذلك حصل بعدما باشر 

”أنصار الله“ زحفهم في اتجاه صنعاء، وبعد 
سيطرتهم على مناطق آل الأحمر شيوخ 

حاشد والقضاء على اللواء ٣١٠ الذي كان 
يقوده العميد حميد القشيبي.

في غياب القدرة على استئصال الحوثيين 
وإعادتهم إلى حجمهم الطبيعي، أي إلى 

صعدة التي أتوا منها، سيكون في الإمكان 
القول ألف سلام وسلام على اليمن.

كان ما قاله عبدالكريم الأرياني قبل 
سنوات عدّة بمثابة التحليل العميق والدقيق 

للظاهرة الحوثية التي ليس لديها أي مانع 
في شرذمة اليمن، شـرط أن تكون لدى 

”أنصار الله“ منطقة خاصة بهم عاصمتها 
صنعاء.

يكتب الحوثيون تاريخا جديدا لليمن 
وذلك باسم ”الشرعية الثورية“. أصبحت 
صنعاء، بكلّ بساطة، مدينة إيرانية. هذا 
هو الواقع الذي لا مفرّ من الاعتراف به. 

هل تتحمّل شبه الجزيرة العربية مثل هذا 
الواقع، أم لا يزال في الإمكان قلبه؟ سيتوقف 

الكثير على إمكان تشكيل ”شرعية“ قادرة 
على استيعاب معنى الذي حصل في صنعاء 

منذ أيلول – سبتمبر ٢٠١٤ ومعنى الإصرار 
على تصفية علي عبدالله صالح الذي لم 

ينتفض في الأيام القليلة التي سبقت دخول 
منزله من أجل قتله إلا بعدما يأس من قدرته 

على إيجاد أي قاسم مشترك مع عبدالملك 
الحوثي الحالم بأن يكون الإمام الجديد في 

اليمن.

أسبوعان على تصفية علي عبدالله صالح

{نظام الأســـد لم يدخل أي مفاوضات منذ بداية حربه المعلنة على الشـــعب الســـوري، ولا يريد 

تسوية سياسية بل يريد القضاء على من يعتبرهم أعداء بالنسبة له}.

جيرار أرو
السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة

{الحوثي بتمســـكه بالسلطة في صنعاء يتمسك بسيطرته على دخل الدولة. أموال تنفق على 

محازبيه فقط وعلى دعم ميليشياته الإرهابية، فالمال جزء أساسي في المشهد اليمني}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} انتهت الجولة الثامنة من مفاوضات 
جنيف السورية – السورية، والتي تجري 

بين النظام والمعارضة، منذ أربعة أعوام، من 
حيث بدأت الجولة الأولى، أي من تحت نقطة 

الصفر، بمعنى أن المسألة لا تتعلق بفشل 
جولة واحدة، كما لا تتعلق بإخفاق هيئة 

تفاوضية معيّنة.
وبكلام أكثر تحديدا فإن هذه المفاوضات، 

في جولاتها الثماني، التي بدأت في العام 
٢٠١٤، واستهلكت، حتى الآن، ثلاثة مبعوثين 

دوليين (كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي 
وستافان دي ميستورا) كانت مجرد صورة 
أو مجرد منبر سياسي وإعلامي، للطرفين 

المعنيين، كما للمبعوثين الدوليين الذين يعبّر 
وجودهم عن إرادة، أو لا إرادة، المجتمع 

الدولي بشأن وضع حد للصراع السوري 
الدامي والمـدمر، بعد التوافق على بيان 

جنيف ١ (في العام ٢٠١٢)، الذي وضع تصورا 
دوليا أو خارطة طريق دولية، لحل هذا 

الصراع.
هكذا، فإن هذه المفاوضات أو الجولات 
التفاوضية، لم تشهد في حقيقة الأمر، أي 

عملية تفاوضية، إذ لم يجلس الطرفان 
المعنيان، أي وفدا النظام والمعارضة، ولا مرة 

على طاولة المفاوضات، ولم يتقابلا وجها 
لوجه، ولم يتبادلا أي أوراق أو وجهات نظر، 

ما يعني أن هذه المفاوضات اقتصرت على 
مجرد التواجد في جنيف، وإجراء المناقشات 

وتبادل الآراء مع المبعوث الدولي، وفريق 
عمله، وهو ما حصل تحديدا في فترة ستافان 

دي ميستورا، وخاصة في الجولات الخمس 
التي أدارها في هذا العام (من الجولة الرابعة 

إلى الجولة الثامنة).
ومعلوم أن دي ميستورا، حاول في 

تلك الجولات، أي طوال عام كامل، أن يدفع 
المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة، 
نحو خطوات ملموسة، ولو على صعيد 

تبادل وجهات النظر، خاصة مع الاقتراحات 
التي قدمها لتدوير الزوايا وتليين مواقف 
الطرفين، والمتمثلة بطرحه ما بات يعرف 

بـ”السلال الأربع“: الحوكمة أو مبادئ عملية 
الانتقال السياسي، وصوغ الدستور، وإجراء 
الانتخابات، ومحاربة الإرهاب (وهذه النقطة 
الأخيرة فرضها وفد النظام)، هذا إلى جانب 

صوغه نوعا من ”اللاورقة“، التي تحدد 
المشتركات بين الوفدين بخصوص تصورهما 

لسوريا المستقبل.
في مقابل كل ذلك فإن وفد النظام لم يقبل 

إطلاقا الدخول في أي نقاش تفاوضي مع 
وفد المعارضة، وهو ما وضحه أو ما أفصح 
عنه، المبعوث الدولي قبل أيام، بعد أن سكت 

عن ذلك طوال الفترة الماضية، بإعلانه أن وفد 
الحكومة هو المسؤول عن فشل المفاوضات.

ومعلوم أن وفد النظام ظل طوال 
السنوات الأربع الماضية يبرر تهربه من أي 
نقاش تفاوضي بذريعتين: الأولى تقول إن 

الأولوية يجب أن تكون لمحاربة الإرهاب، 
وأن لا مفاوضات قبل الانتهاء من الإرهاب. 

والثانية تتعلق بأهلية تمثيل وفد المعارضة، 
والدعوى بوجود منصات أو أطراف أخرى 

في المعارضة غير متمثلة بالوفد التفاوضي 
لها، مثل منصتي القاهرة وموسكو، وهو 
ما تم إلزام المعارضة به، على النحو الذي 

جرى في اجتماع الرياض ٢ الذي تمخضت 
عنه الهيئة التفاوضية الجديدة التي تمثل 

المعارضة.
أما المعارضة فقدمت، من جهتها، تنازلات 

كثيرة، أو أبدت مرونة كبيرة، فهي أولا، 
رضيت بمفاوضة النظام الحاكم بعد أن كانت 

ترفض ذلك جملة وتفصيلا، لا سيما مع 
رفعها شعار ”إسقاط النظام“. وثانيا، قبلت 
بمبدأ إنشاء هيئة حكم انتقالية، أو حكومة 

مشتركة، مع النظام، يشارك فيها بعض 
أركانه من الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، 

وهو ما تجلى في تصور الحل الانتقالي 
الذي كانت قدمته الهيئة العليا للمفاوضات، 

برئاسة رياض حجاب (سبتمبر ٢٠١٦). 
وثالثا رضخت لمطلب توسيع المشاركة في 

وفدها، بضمها ممثلين عن منصتي القاهرة 
وموسكو، علما أن الثانية هي أقرب للنظام، 

ويمكن أن تكون ضمن وفده بدلا من وفد 
المعارضة.

على أي حال فإن إخفاق العملية 
التفاوضية هو تحصيل حاصل للصراع 

الضاري في سوريا وعلى سوريا، وهو يؤكد 
عدة حقائق أولاها، أنه لم تكن هناك أي 

عملية مفاوضات، لا من الناحية النظرية ولا 
من الناحية العملية، طوال السنوات الماضية. 

وثانيتها أن النظام، الذي لجأ إلى الحل 
الأمني تحديدا، وإلى الصراع على الوجود، 

أو إلى الصراع الصفري، بدلا من الصراع 
السياسي، هو المسؤول عن استعصاء 

العملية التفاوضية، وتاليا استعصاء عملية 
الانتقال السياسي. وثالثتها أن التفاوض 
الحقيقي في الواقع إنما يجري بين الدول 
الكبرى المنخرطة في الصراع السوري، أي 

الولايات المتحدة وروسيا، وبدرجة أقل إيران 
وتركيا. ورابعتها، أن المعارضة السورية، 

في ضعفها وهشاشة كياناتها وارتهاناتها 
الخارجية، ومع انحسار المناطق التي تسيطر 

عليها الفصائل العسكرية المعارضة، لم تعد 
تملك أوراق قوة تستطيع الضغط بها لفرض 
مطالبها أو للمناورة، الأمر الذي يضعها أمام 

تحديات ومخاطر حقيقية سواء استمرت 
بالمفاوضات، بكافة مساراتها، أو توقفت عن 

ذلك.
طبعا لا تستطيع المعارضة، أو لا تملك 
ترف، الانسحاب من العملية التفاوضية، 
على الرغم من تحولها إلى مجرد مشهد 

مسرحي، ذلك لأن هذه العملية مفروضة من 
قبل الأطراف الدولية والإقليمية والعربية، 
ولا يمكن إلا مسايرتها، لكن شرط ذلك أولا 

إدراكها حدود هذه اللعبة وغاياتها. وثانيا 
الاستثمار فيها لتعزيز موقف المعارضة 

وتوضيح ذاتها مع شعبها وأمام العالم. 
وثالثا لتخليق وتطوير نوع من مشتركات 

وتقاطعات بين أهداف المعارضة وبين 
المجتمع الدولي، بحكم حاجتها إلى ذلك 
للتعويض عن الخلل الفادح في موازين 

القوى.

مفاوضات سورية تحت نقطة الصفر في صراع صفري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

يكتب الحوثيون تاريخا جديدا لليمن 

وذلك باسم {الشرعية الثورية}. 

أصبحت صنعاء، بكل بساطة، 

مدينة إيرانية

انكشف {أنصار الله} الآن حتى أمام 

الذين كانت لديهم بعض الأوهام 

بأنهم مستعدون لأن يكون لديهم 

شريك في السلطة، وأن يكونوا جزءا 

من عملية سياسية تؤدي إلى وقف 

الحرب في اليمن

لا تستطيع المعارضة السورية، أو لا 

تملك ترف، الانسحاب من العملية 

التفاوضية، على الرغم من تحولها 

إلى مجرد مشهد مسرحي، لأن هذه 

العملية مفروضة من قبل الأطراف 

الدولية والإقليمية والعربية، ولا 

يمكن إلا مسايرتها
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} أخيرا، بعد طول عناد، وفي غمرة الأوهام 
التي تؤجج الأوهام، ودون مقدمات تثار ولا 

مبررات تُذكر، تقتنع شعوب العالم الإسلامي 
قاطبة بقرار قادتها الصادر عن مؤتمر القمة 
الإسلامي الأخير بإسطنبول، والقاضي بأن 

الوقت قد حان للاكتفاء بالقدس الشرقية 
حصرا كعاصمة لدولة فلسطين، تاركين بقية 

الأوهام للواهمين. فوق ذلك، لا أحد احتج على 
أحد في تلك المسألة بالذات. وهو ما يعني 

في الحساب الأخير، بداية التطبيع الشعبي 
مع مبدأ تقسيم الأرض بين اليهود والعرب 

على قاعدة حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، أي، 
بعبارة أوضح، القبول بـ”الشرعية الدولية“.
ذلك بالضبط ما نص عليه بيان اجتماع 

منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في إسطنبول 
يوم ١٣ ديسمبر ٢٠١٧، والذي جاء للرد- كما 
يُفترض- على قرار دونالد ترامب القاضي 

بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
القدس، علما بأن الأمر لا يتعلق تحديدا بقرار 
جديد، وإنما بمجرد تنفيذ لقرار سبق اتخاذه 
قبل سنوات وأرجئ التنفيذ العديد من المرات. 

المشكلة أن قرار ترامب، والذي هو مجرد 
تحصيل حاصل، لم يبين إلى حدود الساعة 
ما إذا كان يقصد القدس الغربية حصرا، أم 
يقصد أورشليم الكبرى بأسرها. فكيف جاء 

الرد في مستوى المضمون والصياغة؟
جاء الرد الذي قرره زعماء العالم الإسلامي 

قاطبة في مؤتمر إسطنبول، بصيغة مطالبة 

العالم بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة 
لدولة فلسطين. لكن، ماذا تعني عبارة 

القدس الشرقية؟ ماذا تعني من حيث الدلالة 
السياسية؟ إنها تعني القبول بمبدأ تقسيم 

الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وبهذا النحو سيتم رسميا إقبار ”خيار شعبين 

اثنين في دولة واحدة“ على منوال جنوب 
أفريقيا، وهو أكثر الخيارات عقلانية بالنظر 
إلى الوضع الجغرافي للأراضي المحتلة، غير 

أن العقلانية تحتاج إلى عقلانيين.
لقد راهن المتطرفون من الجانبين على 

مبدأ ”إما كل شيء وإما لا شيء“، وهو 
الرهان الذي لم يترك من حل واقعي ينهي 

الصراع غير ”تقسيم الكعكة على اثنين“. في 
كل الأحوال، وفي غياب رؤية تقدمية واضحة 
للقضية الفلسطينية فقد كان من الطبيعي أن 

يفرض خيار التقسيم نفسه في الأخير.
قبل سنوات، تعرض كل الذين آمنوا 

بالتقسيم للتخوين من طرف الشعوب 
والقيادات الشعبوية للشعوب، لكن، هذه المرة، 

هذه المرة بالذات، يكفي أن يأتي القرار تحت 
إشراف السلطان رجب طيب أردوغان حتى 

يتم ابتلاعه من طرف الشعوب المسلمة بيُسر 
وسهولة. ولعل الأمر لا يخلو من إنجاز كبير.

الآن، ليس لنا ما نقوله سوى أن نقول 
للسيد أردوغان: برافو يا أردوغان، لقد أنجزت 

المهمة المستحيلة بجدارة واقتدار، وبرهنت 
على أنك أفضل من فهم إحدى أهم قواعد 

التعامل مع المسلمين: اجعلهم يصرخون حتى 
لا ينتبهوا إلى التفاصيل.

فعلا، ليس ثمة من انتبه إلى التفاصيل 
سوى القليلين. والتفاصيل صريحة فصيحة 

في مستوى مضامين نص البيان:
نقرأ في البند الثالث من البيان الختامي 

لقمة إسطنبول ما يلي ”نشدد على أنه لن 
يكون بالإمكان البتة التنازل عن طموح إقامة 

دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على 
أساس حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 

الشرقية، باعتباره شرطا لازما لإحلال السلم 
والأمن في المنطقة“. وفي البند السادس نقرأ 

ما يلي ”ندعو جميع الدول التي لم تعترف 
بعد بدولة فلسطين التي تم إعلانها عام 

١٩٨٨ بالجزائر تجسيدا لرغبة أبناء الشعب 
الفلسطيني في أن يحيوا حياة حرة، إلى 
اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة؛ إذ أضحى 

اليوم الاعتراف بدولة فلسطين شرطا أساسيا 
لتحقيق التوازن ولسيادة الحس السليم 

ومنطق العقل في المنطقة في أعقاب التطورات 
الأخيرة. نؤكد اعترافنا بدولة فلسطين، وندعو 

العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية 
عاصمة محتلة لدولة فلسطين“. هل ترك هذا 

الوضوح من باب لتأويلات أخرى؟
فعلا، لقد تفوه أردوغان في كلمة افتتاح 

المؤتمر بكل ما تحبّ الشعوب المسلمة سماعه، 
أرعد وأزبد وهدد وتوعد، بل، قبل ذلك، فقد أكد 
بأنه سينذر القوم ثلاثة أو خمسة أيام قبل أن 

يقطع العلاقة مع إسرائيل، لكن، قبل انتهاء 
المدة المحددة، قرر أن يجمع العالم الإسلامي 

هم الكثيرون  لتمرير الموقف الذي بسببه اتُّ
بالخيانة والعمالة: القبول بمبدأ التقسيم، 
بحيث تكلم نص القرار عن القدس الشرقية 

التي طالب بأن تكون عاصمة لدولة فلسطين، 
وبالطبع صمت في المقابل عن القدس الغربية 

التي يحتمل أن تصير عاصمة لدولة إسرائيل. 
فهل من عجب في أن تصبح إسطنبول 

اليوم المدينة الأولى في العالم من حيث عدد 
الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب، ودون أن 
تتجرأ شعوب المنطقة على تخوين أردوغان؟ 

أليس هذا إنجازا مبهرا بكل المقاييس؟
لذلك، لكل ذلك، لدينا كل الحق في أن نقول 

بكل لغات العالم الإسلامي: برافو السيد 
أردوغان.

برافو السيد أردوغان!

مصر وروسيا.. تحالف إستراتيجي إلا قليلا

{هل اكتشـــف أردوغان اليوم أن إســـرائيل دولة إرهابية؟ لنفرض ذلك، وما هي الخطوة التالية 

للزعيم التركي؟ هل سيقطع علاقاته الدبلوماسية مع تلك الدولة الإرهابية؟}.

عمرو عبدالحميد
كاتب وإعلامي مصري

{أؤكـــد على ضـــرورة تحليل العلاقة الاســـتثنائية الرابطة بين مصر وروســـيا، بالإضافة لتحليل 

الوضع الذي يربط الدولتين بعد إعادة تشكيل مراكز القوى العالمية}.
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} المراقب للعلاقات بين القاهرة وموسكو في 
السنوات الأخيرة، يحتار في وضع توصيف 

دقيق لها، فلا هي وصلت لمرتبة التحالف 
الإستراتيجي التقليدي، ولم تدخل مرحلة 
الجمود الفعلي، حتى انتعشت وعاد إليها 

جانب من البريق مع زيارة الرئيس فلاديمير 
بوتين القاهرة الأسبوع الماضي.

النتائج التي تمخضت عنها الزيارة، 
أنهت الجدل بشأن مصير مفاعل الضبعة 

النووي، وحسمت مسألة تشييده وتمويله 
بمعرفة موسكو، ووضعت اللبنة الأولى لعودة 

السياحة الروسية، ودشنت مرحلة جديدة 
من التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، وعززت 

التفاهمات حول تبني منهج التسويات 
السياسية لأزمات سوريا وليبيا وفلسطين.

الحاصل أن هذه المعطيات رأت فيها بعض 
الدوائر السياسية نقلة نوعية في مسيرة 

العلاقات المشتركة بين البلدين، وأنهت التردد 
الذي ساد خلال السنوات الماضية، وربما تقود 

إلى الدخول في مرحلة جديدة من التناغم 
والتعاون والتنسيق، تعتمد على ما لدى كل 

طرف من عناصر قوة متنوعة يستطيع أن 
يمنحها (أو جزء منها) للآخر.

أنصار هذا الرأي أسسوا موقفهم على 
الجذور العسكرية (فرع الاستخبارات) التي 

ينحدر منها الرئيس الروسي بوتين والمصري 
عبدالفتاح السيسي، وتساعد على تسهيل 

مهمة التفاهم حول القضايا الإقليمية محل 
الاهتمام المشترك، وتقارب الرؤى حيال آليات 

التعامل مع الكثير من الأزمات والصراعات 
في المنطقة، الأمر الذي تكشفت تجلياته 

في سوريا، بالنسبة للموقف من الجماعات 
المتطرفة المتورطة في العنف ومصير بشار 

الأسد والموقف من المؤسسات العسكرية 
العربية.

التقدير السابق ازداد رسوخا في وجدان 
أصحابه، وتصوروا أن العلاقات بين القاهرة 

وموسكو استعادت عافيتها تماما، لأن لدى 
مصر قلقا من النوايا الأميركية، ولدى روسيا 

عزيمة على المزيد من الزحف نحو المنطقة، 
وإزاحة الولايات المتحدة من عرشها التاريخي 
في الشرق الأوسط، ناهيك عن التطور اللافت 

في التعاون الاقتصادي، وإنشاء محطة 
الضبعة وإقامة منطقة صناعية روسية في 

مصر، من أبرز ملامحه.
وجاهة الحجة التي ينطلق منها مؤيدو 

هذا الفريق تقابلها حجج لا تقل نصاعة، تقلل 
من الإسراف في التفاؤل، وتشي بأن الشكل 
الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين لم 

يرقَ بعد إلى مستوى اليقين بأن ما يجري هو 
بمثابة التحالف الإستراتيجي.

الواقع أن ثمة أدلة تؤيد هذا الاتجاه، 
أهمها أن كل طرف يعرف جيدا ما يريده 
من الآخر، ويقيم رؤيته بموجب مصالحه 

الرئيسية، ولا يتمادى في ما يريده، إذا 
تعارض مع مصالحه تجاه قوى أخرى 

مؤثرة، بمعنى أن القاهرة لم تستبدل موسكو 
بواشنطن، ولا روسيا قررت تستبدل مصر 

بأي من إيران أو تركيا، وعندما أعلن بوتين 
من قاعدة ”حميميم“ الأسبوع الماضي الشروع 

في ترتيبات جديدة للتسوية السياسية 
في سوريا، اختار أنقرة وطهران صراحة 

للتنسيق معهما، ولم يدرج القاهرة صراحة 
معهما، لأنهما أكثر انخراطا في الأزمة.

كما أن موسكو تدير علاقاتها مع واشنطن 
بحذر شديد، تستغل أخطاءها في المنطقة 

وتكتل الأوراق بحوزتها، لكن لم تعلن أنها 
في عداء معها أو تسعى إلى سحب أصدقائها 

منها، وهؤلاء، ومن بينهم مصر، ليسوا على 
استعداد للتضحية بالولايات المتحدة في 

الوقت الراهن على الأقل، قد تنتابهم عواطف 
حيال موسكو، دون أن ترقى إلى مستوى 

العشق والغرام.
الرهان على روسيا أصبح كبيرا بالفعل 
لدى القاهرة في ظل مرارات خلفتها الإدارة 
الأميركية السابقة (باراك أوباما) والحالية 

(دونالد ترامب)، لكن لدى مصر هواجس 
عدة حيال روسيا، تفرمل فكرة القطع بأن ما 

نشاهده ”تحالف إستراتيجي“.
القاهرة كانت تعول على قيام موسكو 

باتخاذ قرار عودة السياحة الروسية أثناء 
زيارة بوتين للقاهرة، غير أنها حصلت منه 

على وعد، تطور أخيرا إلى عودة الطيران في 
فبراير المقبل للمطارات المصرية، دون حديث 
مباشر عن موعد عودة السياحة، التي تمثل 

نحو ٤٠ بالمئة من دخل السياحة المصرية.
اللافت أن قرار عودة الطيران كان مشروطا 

بوجود مفتشين أمنيين من روسيا بالمطارات 
المصرية لضمان سلامة مواطنيها، وبالمثل 

وجود مفتشين مصريين بالمطارات الروسية، 
ما يعني أن الثقة ليست كاملة، وعودة 

السياحة أمامها شوط طويل.
قرار عودة الطيران يبدو منسجما مع 

عاملين، الأول حاجة موسكو لنقل مهندسي 
محطة الضبعة لمصر التي تقرر البدء في 

تشييدها بمعرفة خبراء ومهندسين من 
روسيا، وهو ما يستلزم استئناف حركة 
الطيران مباشرة، والثاني تنظيم روسيا 
لنهائيات كأس العالم التي يشارك فيها 

المنتخب المصري، ما يتطلب سفر مشجعيه 
لمشاهدة مبارياته، في إطار خطة روسيا 

لاستثمار هذه المناسبة لتنشيط السياحة 
إليها.

عندما أعلن عن تفاهم البلدين الشهر 
الماضي حول الاستخدام المتبادل للأجواء 

والقواعد العسكرية، تفاءل الفريق الداعم 
لوصف ما يجري بأنه ”تحالف إستراتيجي“، 

وراجت بورصة التكهنات والتخمينات، 
وتجاهل هؤلاء أن هذا عُرف تعمل به دول 
كثيرة، وله شروط معينة، وسبق لمصر أن 

سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعدها 
في حرب الخليج الأولى، ونسوا أيضا أن 

القاهرة ذاتها رفضت إقامة قاعدة عسكرية 
لروسيا في مصر.

ولم يتوقفوا عند كلمة ”المتبادل“، فإذا 
كانت لموسكو مصالح كبيرة في المنطقة 

تدفعها لإمكانية استخدام القواعد العسكرية 
المصرية، فما هي حاجة القاهرة لاستخدام 
القواعد الروسية؟ وما هي مصادر التهديد 

هناك؟
التفتيش الأمني واستخدام القواعد 

العسكرية المتبادلين، يمكن القول إنهما من 
العناوين التي تؤكد أن العلاقات بين مصر 

وروسيا لم تصل إلى المستوى الإستراتيجي، 
وتوحي بأن حرص القاهرة على التعامل 

بالمثل مع موسكو، ينطوي على إشارة سلبية 
لها صلة بوجود مخاوف أو حساسية معينة، 
وليست إيجابية تتعلق بالقوة والندية، وهو 

ما بدا جليا في قلق موسكو من اكتشافات 
الغاز المصري في البحر المتوسط، ولم تهدأ إلا 
بعد امتلاك شركة ”غاز بروم“ الروسية نسبة 

٣٠ بالمئة من حقل ظهر العملاق.
كما أن الحرب التي اشتعلت بشأن 

استيراد القمح من روسيا وتحفظات القاهرة 
على نسبة فطر ”إرجوت“ به، ورد موسكو 

بمنع استيراد الموالح من مصر، تقلل من قيمة 
التفاهمات المعلنة، لأن تفجر الخلافات على 

الملأ وعدم القدرة على إخفائها وإدارة بعض 
الملفات بتسجيل النقاط، كلها علامات تؤكد أن 

ما نراه تحالف إستراتيجي إلا قليلا.

الرهان على روسيا أصبح كبيرا لدى 

القاهرة في ظل مرارات خلفتها الإدارة 

الأميركية السابقة (باراك أوباما) 

والحالية (دونالد ترامب)، لكن لدى 

مصر هواجس عدة حيال روسيا، 

تفرمل فكرة القطع بأن ما نشاهده 

{تحالف إستراتيجي}

قبل سنوات تعرض كل الذين آمنوا 

بالتقسيم للتخوين من طرف الشعوب 

والقيادات الشعبوية للشعوب، لكن، 

هذه المرة يكفي أن يأتي القرار تحت 

إشراف أردوغان حتى يتم ابتلاعه من 

طرف الشعوب المسلمة بيسر

البيان الختامي للملتقى أكد على أن 

تعاظم ظاهرة التطرف راجع إلى قلة 

التواصل والتعارف بين بني البشر، 

وأن السبب المهيمن الذي ينبغي 

الإسراع في معالجته هو العلاقة بين 

الإسلام والإرهاب

} على مدى ثلاثة أيام التقى مجموعة من 
العلماء والمفكرين في العاصمة الإماراتية 

أبوظبي في الملتقى الرابع لمنتدى تعزيز السلم 
في المجتمعات المسلمة، لتدارس واحدة من 
القضايا الشائكة اليوم في العلاقات ما بين 

المسلمين والغرب، وهي قضية الإسلاموفوبيا 
في الغرب، والخلط بين الإرهاب الذي يتم 

باسم الإسلام وبين أكثر من مليار مسلم لا 
ذنب لهم سوى أنهم يعتنقون الديانة التي 

يمارس الإرهابيون القتل باسمها.
كون دولة الإمارات هي التي احتضنت 

هذا الملتقى منذ انطلاق المنتدى، يعكس إرادة 
قوية في دعم أسس الحوار الحضاري وخدمة 

الهموم العربية والإسلامية من منطلق مد 
جسور التعاون والرهان على السلطة الناعمة. 

وما أثار المشاركين في الملتقى أن دولة 
الإمارات تأخذ هذا الأمر بالجدية اللازمة على 
أعلى مستوى من هرم السلطة فيها، من خلال 

تخصيص وزارة بكاملها للتسامح، يتولاها 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهي سابقة 
غير معهودة في العالم العربي. وقد لمست عبر 
لقاءاتي هناك مع الباحثين والمفكرين العاملين 

في الإمارات أن هناك شعورا بأن دولة 
الإمارات تمثل نموذجا عربيا للتسامح، ولذلك 

فإن هذا الخطاب ليس طارئا ولا هو شعار 
سياسي الهدف منه التسويق الإعلامي بل هو 

واقع منغرس في الثقافة الإماراتية.

الشيخ عبدالله بن بية رئيس منتدى 
تعزيز السلم، دعا إلى التحالف ما بين ”أولي 

البقية“ في مختلف الأديان والثقافات من أجل 
التأسيس لثقافة الحوار والتسامح والخروج 
من عقلية الصدام والمواجهة، بناء على الآية 

الكريمة التي تقول ”فلولا كان من القرون 
من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض“. وهي دعوة تجد أصولها في رؤية 

إسلامية حكيمة ترى أن الخير موجود في كل 
الأديان والثقافات، وأن لا واحدة منها تخلو 

من وجود فئة من العقلاء والحكماء الذين 
يمكن التعاون معهم، وأن النظرة التي ترى 

في الغرب شرا كله، كما يفعل المتطرفون، هي 
نظرة متطرفة منحرفة عن الديانة السليمة.
في مداخلتي حول الإسلاموفوبيا في 

الغرب قلت إن المشهد الذي نعيشه اليوم أقرب 
ما يكون إلى ذلك المشهد الذي صوره حديث 

نبوي معروف يعتبر العالم سفينة. فالبشرية 
اليوم تركب سفينة واحدة وتواصل رحلة 

مشتركة لهدف واحد، هو التضامن والتعاون 
من أجل محاربة التطرف في كل الاتجاهات، 

ولذلك فإن الإسلاموفوبيا ليست سوى الوجه 
الآخر لعملة واحدة وجهها الثاني هو التطرف 

الديني النابع من الإسلام. وحتى يتعاون 
الجميع على حفظ السفينة من الغرق يجب 

الضرب على أيدي كل من يحاول إحداث 
خرق في السفينة، كما جاء في الحديث، 

عبر محاربة التطرف في جانبنا ومحاربة 
الإسلاموفوبيا في جانب الغرب.

ألح البيان الختامي للملتقى على هذه 
المحاور، إذ أكد على أن تعاظم ظاهرة التطرف 

راجع إلى قلة التواصل والتعارف بين بني 
البشر، وأن السبب الذي ينبغي الإسراع في 
معالجته هو العلاقة بين الإسلام والإرهاب، 
كما أكد البيان أن ”الأخوة الإنسانية أصل 
في التعامل بين المسلمين وغيرهم“، ودعا 
إلى تأسيس مرصد دولي للإسلاموفوبيا 

وأنواع الكراهية يكون منبرا للدراسة العلمية 
لأسبابها ومظاهرها وقوة اقتراح لسبل 

التصدي لها والتوعية بمخاطرها.
أقوى لحظات الملتقى كانت تسليم جائزة 

الحسن بن علي للسلم إلى ”بيت العائلة“ 
المصري، التي سلمت إلى محمود زقزوق وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق أمين عام 
البيت، والأنبا أرميا، النائب المساعد، نظرا لما 
يمثله بيت العائلة من قيم الشراكة بين الأزهر 

الشريف والكنيسة القبطية في خدمة التعايش 
وتعزيز اللحمة الوطنية. وتمثل الجائزة 

محتوى حضاريا قويا ورسالة إلى معسكر 
السلام في كل مكان، نظرا لما يعكسه موقف 

الحسن بن علي من فضائل تدل على التسامح 
والإيثار وحبه للإصلاح بين المسلمين، فقد 

تخلى عن الخلافة رفعا للخلاف، وغلّب القيم 
المشتركة للأمة على الطموح السياسي.

منتدى تعزيز السلم والخطاب المطلوب

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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اقتصاد
{اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على قواعد أكثر صرامة لمنع غســـل الأموال وتمويل الإرهاب على 

منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية سيجلب المزيد من الشفافية}.

فيرا يوروفا
مفوضة العدل الأوروبية

{نتوقع أن تشهد 17 دولة أفريقية جنوب الصحراء انخفاضا متفاوتا في الناتج المحلي الإجمالي 

للفرد في نهاية العام الجاري بســـبب الديون وتكلفة التمويل}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

سيارة اختبارية ينفصل جسمها عن الشاسيه
} لندن – تعتزم شـــركة رينسبيد السويسرية 
كشـــف النقاب عن سيارتها الاختبارية ”سناب 
كونسبت“ خلال فعاليات معرض الإلكترونيات 
الاســـتهلاكية ”ســـي.إي.أس“ المقـــرر إقامتـــه 

الشهر المقبل بمدينة لاس فيغاس الأميركية.
وأوضحت الشركة أن سيارتها الاختبارية 
الجديـــدة تتميز مـــن خلال الجســـم المعروف 
باســـم ”بود“، الذي يمكن فصله عن شاســـيه 
السيارة المعروف باسم ”سكيتبورد“. ويتكون 
هذا الجســـم من وحـــدات متينـــة تتميز بعدم 
الاســـتهلاك الميكانيكـــي أو التقـــادم المتعلـــق 

بأنظمة المعلومات.
وتتناســـب الســـيارة مع جميـــع أغراض 
الاســـتخدام مثل التنقل، فضلا عن الاتصالات 
الشـــبكية، التي تتناســـب مع قيادة الســـيارة 

الآلية بشكل كامل.
وتعتمد الســـيارة الاختبارية البالغ طولها 
4.9 متر فـــي عملية الدفع على محرك كهربائي 
تبلـــغ قوتـــه القصـــوى 51 كيلـــوواط، وقوته 

المستمرة 28 كيلوواط، وتتولى تغذيته بالتيار 
اللازم لعمله بطارية سعة 12 كيلووات ساعة.

وبفضل البطارية يصل مدى ســـير المركبة 
إلى 100 كلم، بينما يبلغ زمن تسارعها 5 ثوان 

وتقف سرعتها القصوى عند 80 كلم/س.
وتســـتند وحـــدة الهيـــكل علـــى شاســـيه 
مصنـــوع مـــن الصلب، كمـــا تتميز الســـيارة 
من خلال الأســـطح الزجاجية الكبيرة، وتقدم 
مقاعد رباعية. وإذا تم فصل الجسم فإنه يقف 
علـــى دعامات رافعة يتـــم توفيرها مع عجلات 

صغيرة قياس 18 بوصة.
ويمكـــن أن يصاحـــب الســـيارة ”مســـاعد 
في شـــكل روبوت ذكي للمساعدة  شـــخصي“ 
في بعض المهام، مثل حمل بعض المشـــتريات 
أو الأعمـــال الأخـــرى، فـــي حين يتـــم التعرف 
على الركاب من خلال بصمة العين لاســـتدعاء 

الإعدادات الشخصية من المحتوى السحابي.
ويمكـــن التحكم في الســـيارة عـــن طريق 
شاشة لمســـية أو الأوامر الصوتية، وللتفاعل 

تتوفـــر لـــكل راكب ثلاث شاشـــات، كما تراقب 
السيارة القيم البيومترية للركاب.

وعبـــر ســـت وحـــدات للصـــورة المتحركة 
(بروجيكتـــور) تتصـــل الســـيارة مـــع العالم 
الخارجـــي بصريا، وتســـتخدم اثنتـــان منها 
الزجـــاج الأمامـــي والخلفي لإرســـال رســـائل 
ملونة لمســـتخدمي الطريق الآخرين، في حين 
تُســـتخدم الأربع الأخرى للتواصل مع الركاب 

عبر الزجاج الجانبي.
وتعتمـــد جميع تجهيـــزات الإضاءة داخل 
وخـــارج الســـيارة على تقنية ليـــد، كما يمكن 

تعتيم الزجاج للمزيد من الخصوصية.

ثيابهاسناب كونسبت سيارة قادرة على نزع ثيابها نزع عل ة قاد ة سيا كونسبت سناب

هل قامت قيامة تجارة التجزئة الأميركية؟

} ظلت مولات التسوق الأميركية سنوات 
طويلة القلب النابض لتجارة التجزئة 

وجذبت إليها ملايين الزبائن، لكن زحف 
التجارة الإلكترونية بقيادة شركة أمازون 

هوى بهذا القطاع في أزمة عميقة.
اختفاء مراكز التسوق العملاقة لن يعني 

فقط اختفاء ساحات الحياة الاجتماعية، 
التي كانت مكانا لتجول الأسر ولقاء الشباب 

بعضهم ببعض بل يهدد ملايين الوظائف.
أصبحت هناك صورة معتادة بامتداد 
الطرق السريعة بعيدا عن المدن الأميركية 

الكبرى، صفوف من المحلات المهجورة، 
جدران متداعية وخواء رتيب، بعد أن كانت 

مراكز تسوق مزدهرة.
وقد خلف زوال تجارة التجزئة الذي 

يوصف هنا بـ“قيامة التجزئة“ أنقاضا من 
العقارات ومدن أشباح في جميع أنحاء 

الولايات المتحدة.
ويحذر خبراء من أن ما حدث ليس إلا 
البداية، فبعد أن كان الزبائن ينظرون إلى 
التسوق كنوع من التنزه أصبحوا اليوم 
يطلبون مشترياتهم عبر الإنترنت خاصة 

عبر عملاق التسوق الإلكتروني أمازون الذي 
أصبح يعرض كل ما توفر بيوت التسوق 

والأسواق الحديثة.
ورغم ازدهار الاقتصاد الأميركي، مر 

القطاع بعام مرعب حيث خفضت أيقونات 
تسوق أميركية مثل سلسلة متاجر مايسز، 

إحدى أيقونات التسوق الأميركية، أعداد 
العاملين لديها وفروعها بشكل واسع.
بل إن هذه السلسلة العريقة التي 

تأسست عام 1858 بدأت بيع ممتلكاتها 
العقارية لمواجهة خسائرها المتزايدة.

كما شعر منافسو مايسز مثل كولس 
أو.جي.سي بينيس والسلاسل التجارية 

التي تتمتع بوضع قوي مثل ولمرت أو 
تارغت بتنامي قوة أمازون.

وبدا الأمر أكثر كآبة في أماكن أخرى 
حيث تتردد إشاعات قوية بشأن نية سلسلة 

أسواق سيرس العريقة للتجزئة إعلان 
إفلاسها لتلتحق بمصير سلسلة تويس.

آر.أس لألعاب الأطفال. وتقدمت أكثر من 10 
سلاسل أميركية مثل بيليس وجيمبوري هذا 

العام بطلب لإشهار الإفلاس. كما اختفت 
شركات كبيرة أخرى مثل سلسلة راديو 
شاك للمنتجات الإلكترونية، وسبورتس 

أوثوريتي من الأسواق بالفعل.
ويبدو كل ذلك مجرد بداية فقط حيث 
تتوقع مجموعة كو ستار الاستشارية أن 

يصبح أكثر من 10 بالمئة من مساحات تجارة 
التجزئة في الولايات المتحدة فائضا عن 

الحاجة العام المقبل.
ربما كانت مراكز التسوق الكبيرة الأكثر 

تضررا حيث يتوقع خبراء بنك كريدي 
سويس أن يختفي ربع هذه المراكز خلال 5 

سنوات.
ويشكل اختفاء تاجر التجزئة التقليدية 
خطرا على الاقتصاد الأميركي وستكون له 
عواقب وخيمة اجتماعيا، حيث تعتمد ربع 

الوظائف على هذا القطاع وفقا لاتحاد قطاع 
التجزئة الأميركي.

ورغم أن معظم هذه الوظائف ذات أجور 
متدنية إلا أنها مهمة وتوفر فرص عمل 

للكثير من الأشخاص الذين لم يتلقوا تعليما 
مهنيا عاليا.

لكن القطاع المتعثر شهد بريق أمل 
مؤخرا حيث وفر نحو 13 ألف وظيفة جديدة 

في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وهي 
إحدى أقوى زيادات هذا العام.

ومع ذلك لا بد من النظر إلى هذه الزيادة 
على خلفية بدء موسم أعياد الميلاد ومعركة 

التخفيضات التي يشهدها هذا الموسم.
ويبدو هذا التوجه القصير خادعا حيث 
تم تسريح أكثر من 70 ألف عامل في قطاع 
تجارة التجزئة الأميركي منذ بداية العام 
الحالي، وذلك وفقا لبيانات وزارة العمل.
ومستقبل هذه الرحلة يبدو واضحا 

في مؤشر الاستهلاك السنوي في ما 
يتعلق بعيد الشكر الأميركي وفقا لمحللي 

بيانات السوق في مؤسسة أدوب ديجتال 
انسايتس.

فقد أظهرت أن الأميركيين أنفقوا خلال 
”الجمعة الأسود“ و“اثنين الإنترنت“ أموالا 

أكثر من أي عام مضى وسجلوا رقما قياسيا 
جديدا في التسوق الإلكتروني، ينذر بعواقب 

وخيمة.

ششتتتهانيس برويشتت انان

} أبوظبي – أكـــدت الحكومة الإماراتية أمس 
ضرورة مسارعة الشـــركات العاملة في جميع 
القطاعـــات إلـــى الإدراج في ســـجلات ضريبة 
القيمـــة المضافـــة قبـــل أقل من أســـبوعين من 
تطبيـــق الضريبة في البـــلاد، لكي تتفادى أي 

غرامات إدارية بسبب مخالفة القوانين.
ووجه وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتـــوم بضـــرورة التزام جميـــع قطاعات 
الأعمـــال بقانـــون ضريبـــة القيمـــة المضافة، 
والمبادرة للتسجيل في نظام الهيئة الاتحادية 

للضرائب والحصول على الرقم الضريبي.
وسيبدأ تطبيق هذه الضريبة غير مباشرة 
اعتبـــارا من مطلع العـــام المقبل، حيث يدفعها 
المســـتهلك وتفـــرض علـــى الفارق بين ســـعر 

الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ونســـب بيان صادر عـــن وزارة المالية إلى 
الشـــيخ حمدان قوله إن ”هـــذه الخطوة تهدف 
إلى تفادي أي غرامـــات إدارية قد تفرض على 
هذه القطاعات، لمخالفتها القوانين والإجراءات 

الضريبية المعتمدة في دولة الإمارات“.
وطالب جميع الشركات العاملة في قطاعات 
الأعمال بضرورة المســـارعة لإنهـــاء إجراءات 
التســـجيل الضريبـــي والتأكـــد مـــن مواءمة 

أنظمتها مع متطلبات النظام الضريبي.
وشـــدد علـــى أن قانـــون ضريبـــة القيمة 
المضافة سيدخل في حيز التنفيذ في الأول من 

يناير المقبل وبنسبة تبلغ 5 بالمئة.
وأوضح الشـــيخ حمدان أن هذه الضريبة 
ستشـــكل رافـــدا مهمـــا لدعـــم تطويـــر البنى 
التحتيـــة المســـتقبلية في الإمـــارات والارتقاء 
بالخدمـــات العامـــة التـــي تقدمهـــا الحكومة 

للمواطنين والمقيمين.
ويأتي تطبيـــق الإمارات لضريبـــة القيمة 
المضافـــة في إطار الاتفاقيـــة الموحدة لضريبة 
القيمـــة المضافة لدول الخليج الســـت، والتي 

تضـــع إطار عمـــل يوضـــح الأحـــكام المتعلقة 
بالتعاملات التجارية بين دول المجلس.

وكانـــت الإمارات قد بدأت في مطلع شـــهر 
أكتوبر الماضي تطبيق أول ضريبة في تاريخها 
علـــى ســـلع انتقائيـــة توصـــف بأنهـــا ضارة 
بالصحة، مثل التبغ ومشـــتقاته ومشـــروبات 

الطاقة والمشروبات الغازية المحلاة.
وتشير التقديرات الرسمية الأولية إلى أن 
الإمارات ســـوف تجني مـــا يصل إلى 12 مليار 
درهـــم (3.2 مليار دولار) من عائـــدات ضريبة 

القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.
وقطعت الحكومة جميع الشـــكوك بشـــأن 
تطبيق الضريبة بواقع 5 بالمئة بعد أن طالبت 
مؤسسات رســـمية وجهات مســـتقلة بتأجيل 

تطبيقها لتعزيز جاهزية الشركات لتطبيقها.
وقـــال المحلـــل الاقتصـــادي جمـــال عجيز 
إن ”الإمارات أفضل اســـتعدادا مـــن جيرانها 
فـــي دول الخليج لتطبيـــق الضريبة“. وتوقع 
أن يـــؤدي تطبيقهـــا لتوليد عائـــدات ضخمة 

ومستدامة للموازنة العامة تعزز النمو.
وأكـــد مـــروان الشرشـــابي، مديـــر إدارة 
للاستشارات المالية، أن  الأصول لدى ”الفجر“ 
ضريبة القيمة المضافة ســـتكون غير مباشرة 
تدفع من طرف المســـتهلك، ولا يتوقع أن تكون 
لفرضها أي تداعيات سلبية بالنسبة للشركات.

وأوضـــح أن الشـــركات هـــي من ســـتدفع 
الضريبـــة بشـــكل مســـبق على مدار سلســـلة 
الإمـــداد الخاصة بها، حتى مرحلة اســـترداد 

قيمة الضريبة في نقاط البيع التابعة لها.
وتوقـــع أن يكـــون للضريبـــة تأثير طفيف 
على التضخم، مؤكدا ضرورة اتخاذ الشركات 

الإجراءات التي تكفل عدم زيادة الأسعار.
وكانت جمعية الإمارات للتأمين قد طالبت 
بعدم تطبيق الضريبة بأثر رجعي على وثائق 

التأمين الصادرة قبل الأول من يناير القادم.
وأشـــارت إلـــى أن شـــركات التأمـــين لـــن 
تستطيع استيفاء قيمة الضريبة المضافة على 
الوثائق الصادرة هذا العام لا سيما وأن هناك 
الملايـــين من العمـــلاء لا يمكن الرجـــوع إليهم 
لتحصيـــل فروقات الضريبـــة، وخاصة في ما 

يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي.

حذرت الحكومة الإماراتية جميع الشركات من التعرض لغرامات إذا لم تسارع للتسجيل 
في أنظمة ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل. وتشير التقديرات 

إلى أن الضريبة ستحقق إيرادات تصل إلى 3.2 مليار دولار في العام الأول لتطبيقها.

الإمارات تحذر الشركات من عدم التسجيل لضريبة القيمة المضافة

[ بدء فرض الضريبة مطلع العام المقبل في كافة أنحاء البلاد  [ ترجيح بلوغ إيرادات العام الأول إلى 3.2 مليار دولار

الشيخ حمدان بن راشد:

الضريبة ستشكل رافدا مهما 

لدعم تطوير البنى التحتية 

والارتقاء بالخدمات العامة

رينسبيد السويسرية: السيارة الاختبارية 

الجديدة تتناسب مع جميع أغراض الاستخدام

الإمارات تستأثر بمعظم استثمارات الفنادق في الشرق الأوسط

رجح خبراء القطاع الســـياحي أن  } دبي – 
تقفز الاستثمارات في قطاع الفنادق بمنطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا العام المقبل 
إلـــى أكثر مـــن 14 مليار دولار، وأن تســـتأثر 

الإمارات لوحدها بنحو 8.5 مليار دولار.
وتوقعت دراســـة نشـــرتها مؤسسة ”ميد 
على هامـــش المؤتمـــر العربي  بروجكتـــس“ 
للاستثمار الفندقي المنعقد في دبي أن تسجل 
قيمـــة الاســـتثمارات الفندقيـــة الجديدة في 

المنطقة ارتفاعا قياسيا خلال عام 2018.
وقـــال إد جيمـــس مديـــر التحليـــل فـــي 
المؤسســـة المتخصصة في مراقبة المشـــاريع 
إنه ”بعد الهدوء النســـبي خلال الأحد عشـــر 
شهرا الماضية، التي شهدت توقيع عقود بناء 

فندقية جديدة بقيمة 5.45 مليار دولار، نتوقع 
أن تبلـــغ قيمتها فـــي العام القـــادم أكثر من 
14 مليار دولار لتفوق المســـتويات القياسية 
المسجلة في 2015 والبالغة 11.9 مليار دولار“.

الفندقيـــة  الاســـتثمارات  أن  وأوضـــح 
ســـتمثل نســـبة 7 بالمئة من إجمالي الإنفاق 
علـــى المشـــاريع التنمويـــة في العـــام المقبل 
والمقـــدرة بنحو 200 مليـــار دولار ما يجعلها 

واحدا من أهم قطاعات البناء الفرعية.
ورجح أن تستحوذ الإمارات على الحصة 
الأكبـــر من هذا القطاع بعقـــود متوقعة تبلغ 
قيمتهـــا 8.4 مليـــار دولار تليها الســـعودية 
بنحو 1.9 مليار دولار. وأشار إلى أن المؤتمر 
العربي للاســـتثمار الفندقـــي الذي بدأ أمس 

ويســـتمر لثلاثة أيام في إمارة رأس الخيمة 
سيناقش تلك الأرقام والمشاريع.

وقال جوناثـــان ورســـلي رئيس مجلس 
إدارة شـــركة ”بنش“ العالميـــة إن تلك الأرقام 
مؤشـــر إيجابي لمجتمع الاســـتثمار الفندقي 
في الشرق الأوسط الذي يجتمع سنويا تحت 

مظلة المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي.
وأكد وجود إمكانيات هائلة للمشروعات 
الفندقيـــة فـــي المنطقة في ظل ســـعي الدول 
لتنويـــع الاقتصاد. وذكـــر أن المؤتمر العربي 
للاســـتثمار الفندقي ســـيركز على مســـتقبل 
القطاع وسيتضمن جلســـات لمناقشة أفضل 
الأساليب الكفيلة بالاستفادة من هذه الفرص 

وتعزيز العائدات المستقبلية.
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اقتصاد

} القاهــرة – أعلنـــت وزارة البترول والثروة 
المعدنيـــة المصرية بـــدء ضخ الغـــاز الطبيعي 
من حقـــل ظهر البحـــري في البحر المتوســـط 
إلى محطة في مدينة بورســـعيد بمعدل إنتاج 
مبدئي يصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا.
وقالت فـــي بيان إن الغاز بدأ بالتدفق ”من 
الآبار البحرية إلى المحطة البرية الجديدة في 
منطقـــة الجميل القريبة من مدينة بورســـعيد 
لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات“.

وأوضحت أن الضخ الفعلي بدأ بعد نجاح 
اختبارات التشـــغيل الفنية لوحدات المعالجة 
وخطـــوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة 

المعالجة.
وتســـعى مصـــر إلـــى الإســـراع بعمليات 
تطوير هذا الحقل وعـــدد من الحقول الأخرى 
المكتشـــفة حديثا. وهي تأمل بتحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي ووقف الواردات فـــي العام المقبل وأن 

تعود بعد ذلك إلى تصدير الغاز.
ونســـبت وكالة رويترز إلى وزير البترول 
والثروة المعدنية طارق الملا قوله أمس إن بدء 
التشغيل التجريبي لحقل ظُهر العملاق سوف 
يرفع إنتاج مصر من الغـــاز الطبيعي إلى 5.5 

مليار قدم مكعبة يوميا.
وكان متوســـط إنتاج مصر من الغاز خلال 
العام الحالي قد ارتفع إلى نحو 5.1 مليار قدم 
مكعبة يوميا من متوسط 4.4 مليار قدم مكعبة 
في العام الماضي مع بدء إنتاج المرحلة الأولى 
من مشـــروع شـــمال الاســـكندرية الذي تقوده 

شركة بريتش بتروليم البريطانية (بي.بي).
وتســـتهدف مصـــر رفـــع إنتـــاج الغاز من 
حقـــل ظهُر إلـــى أكثر مـــن مليار قـــدم مكعبة 
يوميـــا بحلول منتصـــف العام المقبـــل، وهو 
ما ســـيمكنها من إنتاج ما يزيد على متوســـط 
الاســـتهلاك الحالي الذي يبلـــغ نحو 5.8 مليار 

قدم مكعبة يوميا.

وكانت شـــركة إيني الإيطالية قد اكتشفت 
الحقل في عام 2015 وتشـــير التقديرات الأولية 
إلـــى أنه يحتوي على ما يصل إلى 30 تريليون 
قـــدم مكعبة من الغاز، الأمـــر الذي يجعله أكبر 
اكتشـــاف في حوض البحر المتوســـط، وأحد 
أكبـــر الاكتشـــافات فـــي العالم في الســـنوات 

الأخيرة.
وفتح ذلك الاكتشاف شهية شركات الطاقة 
العالمية لتوسيع نشاط استكشاف الاحتياطات 
المصرية البحرية والبرية، وقد وقعت القاهرة 
منذ ذلك الحين العديد من الاتفاقات الجديدة.

وكان الوزير قد ذكر أن شركة إكسون موبيل 
الأميركية تدرس استكشاف النفط والغاز قبالة 
السواحل المصرية أملا في تكرار النجاح الذي 
حققته شـــركة إيني الإيطالية. وقال إن الشركة 
أجرت محادثـــات مع وزارة البترول لمناقشـــة 

استثمارات في إنتاج النفط والغاز.
وأضاف الوزير في تصريحات على هامش 
اجتماع منظمة الـــدول المصدرة للنفط (أوبك) 
في فيينا ”كنا نتناقش معهم ونزورهم. وقاموا 
بزيارتنا… نستكشـــف كل الفرص لجذب المزيد 
من الشركات العاملة بقطاع المنبع إلى مصر“، 

مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.
وامتنعت إكسون موبيل عن التعليق. لكن 
مصـــادر في القطاع ذكرت أن الشـــركة تخطط 
بالفعـــل لاستكشـــاف حقول في حوض شـــرق 
البحـــر المتوســـط والبحر الأحمـــر، حيث تعد 
القاهـــرة لطرح مناطـــق امتيـــاز للتنقيب في 

عطاءات.
وقال أحد المصادر إن شركة إكسون أعادت 
تقييـــم حســـابات محفظة نشـــاطها في مصر 
بعد اكتشـــاف حقل ظُهر، وأنهـــا تبحث حاليا 
عـــن أصول مـــن الدرجة الأولـــى ذات إمكانات 
كبيرة. وخفضت إكســـون موبيل شأنها شأن 

العديد من المنافسين الإنفاق لتجاوز تداعيات 
انخفاض حاد في أســـعار النفط منذ منتصف 
عام 2014. ومـــع انخفاض احتياطاتها، يبحث 
الرئيس التنفيذي للشركة النفطية دارين وودز 
الـــذي تولى منصبه في بداية العام، عن فرص 

جديدة.
للطاقـــة  الإحصائيـــة  المراجعـــة  وتشـــير 
العالمية التي تجريها بي.بي إلى أن احتياطات 
مصر بلغـــت 3.5 مليار برميل من النفط ونحو 
1.8 تريليـــون متر مكعب من الغـــاز في نهاية 
العام الماضـــي. وكثفت القاهـــرة جهودها في 
الآونة الأخيرة لجذب الاســـتثمارات الأجنبية 

إلى قطاعها النفطـــي لدعم اقتصادها المتعثر.
وتقود شـــركات إيني وبي.بـــي ورويال داتش 
شـــل عمليات كبيرة في مصر في مجال إنتاج 
الغـــاز البحري، الذي يســـتهلك محليا رغم أن 
القاهـــرة تهدف للعودة إلـــى التصدير مجددا 
بعـــد أن تحولت إلى مســـتورد في الســـنوات 
الأخيرة، مع تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك 

بإيقاع سريع.
وكانت مصـــر تصدر الغـــاز الطبيعي إلى 
العديد مـــن الـــدول ومنها إســـرائيل والأردن 
حتـــى عـــام 2012 لكنها تحولت إلى مســـتورد 
منـــذ ذلك الحين، وخاصة بعـــد تزايد الاعتماد 

على الغاز في توليد الكهرباء. ويقول محللون 
إن الإصلاحـــات الاقتصاديـــة الكبيـــرة التـــي 
أجرتها القاهرة منذ تحرير أسعار الصرف في 
نوفمبر 2016 جعلـــت مناخ الأعمال أكثر جذبا 

للاستثمارات الأجنبية.

تلقى قطاع الطاقة المصري زخما جديدا مع بدء إنتاج الغاز من أكبر اكتشاف في البحر 
المتوسط. وتشــــــير التقديرات إلى أن الحقل سيمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في 

العام المقبل لتعود بعد ذلك إلى تصدير الغاز مرة أخرى.

حقل ظهر يضع مصر على طريق العودة لتصدير الغاز

[ انطلاق إنتاج الغاز بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يوميا  [ شركات النفط تتسابق لاستكشاف الاحتياطات المصرية

نقطة تحول كبرى في صناعة الطاقة المصرية

السعودية تضاعفمزارعو غزة يبحثون عن الجدوى الاقتصادية في محاصيل جديدة

رسوم العمالة الأجنبية

} الريــاض – أعلنت وزارة المالية الســـعودية 
أمس أنها ســـتبدأ تحصيل مقابـــل مالي على 
العمالـــة الوافـــدة شـــهريا اعتبارا مـــن العام 

المقبل.
وقالـــت الـــوزارة عبر حســـابها في موقع 
”تويتر“ إن ”المقابـــل المالي على الوافدين يُدفع 
من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف 

إحلالهم بعمالة وطنية“.
ويتـــراوح المقابل المالي بين نحو 300 و400 
ريـــال (80 إلـــى 106.7 دولار)، في خطوة تهدف 
بالأساس إلى تقليص العمالة الوافدة وإحلال 

مكانها بموظفين سعوديين.
وتطبـــق الســـعودية حاليا رســـوما على 
العمالـــة الأجنبيـــة في الشـــركات، التي تفوق 
عمالتهـــا الوافدة عـــن المحلية، لكـــن الإجراء 
المعلن أمس يعني أن تطبيق الرســـوم سيكون 
على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان 
عددهـــا أقل من عدد الموظفين الســـعوديين في 

الشركات، بحسب الوزارة.
وطبقـــت الحكومة رســـوما علـــى مرافقي 
العمالـــة الأجنبيـــة، اعتبارا مـــن مطلع يوليو 
الماضي، بمبلغ 26.6 دولار عن كل مرافق يرتفع 
حتـــى يبلـــغ 106.7 دولار شـــهريا بحلول عام 

.2020
وتشـــير بيانـــات إحصائيـــة إلـــى أن عدد 
الموظفين الأجانـــب في البلاد تراجع في الربع 
الثاني من هذا العام بأكثر من 60 ألف شخص، 

بمقارنة مع الربع الأول.
ورفعت الريـــاض منذ نحو ثلاثـــة أعوام، 
مـــن وتيـــرة توطـــين العديـــد مـــن القطاعات 
الاقتصاديـــة، بهدف خفض نســـب البطالة في 

صفوف المواطنين.
رؤيتهـــا  فـــي  الســـعودية  وتســـتهدف 
المســـتقبلية 2030، خفض معـــدل البطالة بين 
مواطنيهـــا إلـــى نحـــو 7 بالمئة، كمـــا تخطط 
لخفضهـــا إلـــى 9 بالمئـــة بحلـــول 2020، عبر 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتسعى الحكومة عبر التحول الوطني إلى 
توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 

مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، 
في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، 
في نهاية الربع الثاني من هذا العام، إلى 12.8 

بالمئة، مقارنة مع 12.7 بالمئة في الربع الأول.

} غــزة – اســـتفادت مزارع غزة من مشـــروع 
تموله هولندا ودول أوروبية أخرى في اختبار 
عشـــرات المحاصيل الزراعية الجديدة كليا في 
القطـــاع لكنها تتميز بجـــدوى مالية وهامش 
أربـــاح أكبـــر، مثـــل المحاصيل الاســـتوائية، 

وأنواع عديدة من الأعشاب الطبية.
ومـــن تلك المحاصيـــل فاكهـــة ”الفييجوا“ 
الاســـتوائية القادمـــة مـــن أميـــركا الجنوبية 
والتي تمـــت زراعة ألف شـــجرة منهـــا للمرة 
الأولى في شمال غزة، إلى جانب زراعة فاكهة 

الأناناس في جنوب القطاع.

ويؤكد المزارع أحمد إحسان لوكالة الأنباء 
الألمانية نجـــاح تجربة الفييجـــوا في مزرعته 
بعد أن تعاون في اختبارها مع وزارة الزراعة 
فـــي القطاع لمدة عامين نظرا لتحملها الصقيع 
وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، والأهـــم تكيفها 
مـــع ملوحة المياه ونوع التربـــة وقلة حاجتها 

للأسمدة الزراعية.
وقال إن ”مذاق الفييجوا لذيذ وما يزيد من 
ميزتها أنها جديدة على سكان غزة ما وفر لها 
عوامـــل النجاح عند عرض أول محصول منها 

في الأسواق المحلية“.

ويبـــدو أن زراعـــة الفييجـــوا غيـــر مكلف 
اقتصاديا كما أنها قليلـــة الإصابة بالأمراض 
الزراعيـــة، والأهـــم أنهـــا مجدية ماليـــا، وفق 

إحسان.
وبموازاة ذلـــك، قطف مزارعون في القطاع 
حديثـــا مـــا يزيد عـــن 5 آلاف حبة مـــن فاكهة 
تمثل  الأنانـــاس المعروفة بـ”تفـــاح الصنبور“ 

محصول الموسم الأول لزراعتها.
وجـــرى بـــدء زرع هـــذه الكمية قبـــل عام 
ونصـــف العـــام داخل دفيئة بلاســـتيكية على 
مســـاحة دونم كتجربة اختباريـــة تهدف إلى 
الحد من استيراد هذه الفاكهة وتحقيق اكتفاء 

نسبي للاستهلاك المحلي.
وتقول دينا شعث المشرفة على المشروع إن 
الهدف من زراعة الأناناس هو إدخال محصول 

جديد علـــى غزة وفي الوقت نفســـه له مردود 
اقتصادي بما يحسن دخل المزارعين.

وتوضح شـــعث أن التجربة أعطت نتائج 
مرضية جدا وســـيتم العمل على توسيعها في 
المواسم القادمة لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء 
الذاتي للاســـتهلاك المحلي من فاكهة الأناناس 
ومن ثم إمكانية دراسة توسيع نطاق زراعتها 

للتصدير.
وتستهلك هذه الفاكهة مياها أقل بنحو 70 
بالمئة من المحاصيل الأخرى ما يجعلها ملائمة 
مـــع أزمـــة المياه في القطـــاع، كمـــا أنها قوية 
ضد الأوبئـــة الزراعية ولا تتطلـــب الإضافات 

الكيميائية.
وتم نقـــل تجربة زراعـــة الأناناس إلى غزة 
بعـــد نجـــاح تجربتها الأولى فـــي طولكرم في 
شـــمال الضفـــة الغربية، لا ســـيما أنها فاكهة 
تـــزرع في المناطق الاســـتوائية لحاجاتها إلى 

فترات طويلة من أشعة الشمس.
وفســـائل الأنانـــاس التي تمـــت زراعتها 
تنتج نحو خمســـة أضعاف عددهـــا لزراعتها 
مجددا بما يشـــجع المزارعين على زراعة 4 إلى 
5 دونمـــات الموســـم المقبل وبالتالي تحســـين 

مستوى دخلهم.
ونســـبت الوكالة الألمانية لمدير عام الإدارة 
العـامة للإرشـــاد والتنميـة بــــوزارة الزراعـة 
في غـــزة نـزار الوحيدي قولــــه إن ”محـاولات 
تطـويـــع تربـــة غـــزة ذات المســـاحة المحدودة 
لاحتضـــان أصنـــاف زراعية جديدة ســـجلت 
نجاحـــا فـــي بعـــض الجوانـــب وإخفاقا في 

جوانب أخرى“.
وأوضح أن نجاح تجربة محاصيل زراعية 
جديـــدة فـــي القطاع يمهـــد لإمكانية توســـيع 
قـائمـــة الفواكه المزروعة محليا في المســـتقبل 

القريب.
وتشـــير تقديـــرات وزارة الزراعـــة إلى أن 
الفجوة في إنتاج الفاكهة للاســـتهلاك المحلي 
فـــي القطـــاع تبلـــغ 35 بالمئة وهـــي تتركز في 
محاصيل التفاح والموز والمانغو، فيما سجلت 

الحمضيات تحسنا نسبيا. هامش الربح يقود بوصلة المحاصيل المزروعة

{الســـيولة لتمويل الاقتصاد بقيـــت متوفرة لأننا حافظنا على اســـتقرار مالي خلال الأزمة، حتى 

أنني أعتقد أنه ســـيكون هناك المزيد من الثقة بعد انتهاء الاضطراب السياســـي}.

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان

{الأزمة الاقتصادية تفرض على الحكومة الإسراع في تطبيق القانون للتصدي لظاهرة التجارة 

الموازية التي أصبحت تنخر الاقتصاد المحلي}.

وداد بوشماوي
رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

طارق الملا:

التشغيل التجريبي لحقل 

ظُهر رفع إنتاج مصر إلى 5.5 

مليار قدم مكعبة يوميا

مليار قدم مكعبة متوسط 

استهلاك مصر من الغاز 

حاليا ومن المتوقع أن تحقق 

الاكتفاء الذاتي العام المقبل

5.8

35 بالمئة حجم النقص 

في المعروض من الفاكهة 

للاستهلاك المحلي في غزة 

بحسب التقديرات الحكومية

ــــــة والمصاعب الاقتصادية الحادة التي يعاني  ــــــرت أزمة نقص المياه والتغيرات المناخي أجب
منها قطاع غزة منذ أكثر من عشــــــرة أعــــــوام، المزارعين على البحث عن محاصيل جديدة 

للتغلب على متاعبهم وتحقيق جدوى مالية أكبر.

شركة إكسون موبيل 

تخطط لتوسيع عمليات 

الاستكشاف في حوض شرق 

البحر المتوسط والبحر الأحمر

ُ
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[ الذكاء الاصطناعي يساعد على التقاط الإشارات من الكواكب البعيدة  [ وكالات فضاء دولية تتفق على تبادل بياناتها المناخية

} واشنطن – أتاح الذكاء الاصطناعي، مؤخرا، 
اكتشـــاف كوكب ثامن في مجموعة شمســـية 
بعيـــدة، مما يجعـــل أعداد كواكبها مســـاوية 
لأعـــداد الكواكب التـــي تدور حول الشـــمس، 
بحســـب ما أعلنـــت وكالة الفضـــاء الأميركية 

”ناسا“.
وقالت الوكالـــة الأميركية في بيان إن هذا 
الاكتشـــاف يظهر ”وجود نظام شمسي مشابه 
لمجموعتنـــا الشمســـية مع العدد نفســـه من 

الكواكب التي تدور حول شمس واحدة“.
وأوضح بول هيرتس، مدير الإدارة الفلكية 
في ناســـا خلال مؤتمر صحافي، أن اكتشـــاف 
الكواكـــب الدائـــرة حول نجـــم (كيبلـــر- 90) 
تحقق بفضل معالجة المعلومات التي تلقاها 
المرصد المـــداري الأميركي عن طريق أجهزة 
الكمبيوتر التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

وأطلق على هذا الكوكب المكتشف حديثا 
اسم ”كيبلر- 90“، وهو يدور حول نجم مشابه 
للشـــمس ويقع على بعد 2545 سنة ضوئية من 
الأرض، علمـــا وأن الســـنة الضوئية الواحدة 

تساوي عشرة آلاف مليار كيلومتر.
وقال أندرو فاندربـــورغ، عالم الفضاء في 
جامعة تكســـاس الأميركية، ”النظام الشمسي 
كيبلر- 90 هو نســـخة مصغّرة عن مجموعتنا 
الشمســـية مـــع كواكـــب صغيرة فـــي الداخل 
وكواكب ضخمة في الخارج، لكنها كلها أقرب 

إلى شمسها“.
وتبيّـــن أن الكوكـــب الثامـــن ليـــس قابلا 
للحيـــاة. وهـــو أكبر مـــن الأرض بنســـبة 30 
بالمئة، وقريب جدا من الشمس ويجري دورة 
واحـــدة حولهـــا فـــي 14 يوما ونصـــف اليوم 
تقريبا، أما الحرارة على سطحه فتتجاوز 426 
درجة، كما هو الحال على سطح كوكب عطارد 

أقرب الكواكب إلى الشمس.
وأظهر هذا الاكتشـــاف أنه يمكن التعويل 
على الذكاء الاصطناعي في التقاط الإشـــارات 
الضعيفـــة جدا مـــن الكواكب البعيـــدة، وفقا 

للباحثين.
وجاء هذا الاكتشـــاف نتيجة برمجة جهاز 
من إنتاج غوغل لكمبيوتر على مســـح 35 ألف 
إشارة التقطها التلســـكوب الأميركي ”كيبلر“ 
يمكـــن أن تكـــون مصدرهـــا كواكـــب خـــارج 
المجموعة الشمســـية. فهذه الإشـــارات تظهر 
خفوتا في لمعان الشموس، وهو ما قد يؤشر 
إلـــى أن كوكبـــا يمرّ بين ذلـــك النجم والأرض 

حاجبا ضوءه جزئيا أو كليا عن الأرض.
وجعلت هـــذه الطريقة فـــي مراقبة لمعان 
النجـــوم العلماء يكتشـــفون حتـــى الآن 2500 
كوكب خارج المجموعة الشمســـية. وبمقدور 
الكمبيوتـــر أن يحلـــل الإشـــارات كمـــا يفعل 
الدماغ البشـــري انطلاقا مـــن تتبع ما أظهرته 

الاكتشافات السابقة.
ويتوقـــع العلمـــاء أن يتنـــاول الكمبيوتر 
150 ألـــف نجم مســـحها التلســـكوب ”كيبلر“ 

على مـــدى أربعة أعـــوام وأن يزداد عدد 
الكواكب المكتشفة.

أصول البشر الأولى

كما ذكرت ناســـا منـــذ فترة 
قصيرة أن الجزيرة الأحدث في 
العالم التي ظهرت في أرخبيل 
تونغا بعد ثـــوران بركان قبل 
ثلاث سنوات قد توفر خيوطا 
للحياة  المحتمل  التطور  لفهم 

على سطح المريخ.
وقد ظهـــرت جزيرة هونغا 
خلال  هابـــاي  هونغا  تونغـــا 
 2014 نهايـــة  بركاني  ثـــوران 
ومطلع 2015 على بعد حوالي 
غـــرب  شـــمال  كيلومتـــرا   65

توكوالوفا عاصمة تونغا.
وتوقـــع علمـــاء يومها أن 
تختفـــي هذه الجزيـــرة التي 
أتت نتيجة نفث كميات هائلة 
بعد  والرمـــاد  الصخـــور  من 
أشـــهر قليلة. إلا أن الجزيرة 
كيلومترا  عرضهـــا  كان  التي 
كيلومتر  وطولهـــا 2  واحـــدا 
قاومت  مترا  وارتفاعهـــا 120 
أكثر ممـــا كان متوقعا بفضل 

تكتـــل الـــركام البركانـــي 
صخـــور  إلـــى  وتحولـــه 

تسمى فليس بركاني.
جديدة  دراســـة  وتظهـــر 
لناســـا، والتي راقبت بشكل 

متواصـــل عبـــر الأقمار الاصطناعيـــة التطور 
المادي للجزيرة منذ ولادتها، أنها قد تســـتمر 

ست سنوات إلى 30 سنة.
وقال جيـــم غارفين، الباحث في ناســـا، إن 
الجزيرة توفر فرصة نادرة جدا لدراســـة دورة 
الحياة على الجزر الجديدة. وأشار غارفين إلى 
أن كوكـــب المريخ كان يملـــك الكثير من الجزر 
البركانيـــة القديمة المماثلـــة والتي كانت على 

الأرجح محاطة بالمياه عند ظهورها.
وأوضح أن هذه الجزر البركانية الســـابقة 
مهمة جـــدا في إطـــار البحث عن آثار ســـابقة 
للحياة لأنها قد تكون أرضا خصبة لما تكتنزه 
مـــن حرارة ورطوبة. ويمكن أن تســـاعد مراقبة 
كيف أن الحياة تســـتوطن جزيرة هونغا تونغا 
هونغا هاباي، العلماء في تحديد الأماكن التي 
ينبغي فيهـــا البحث بالمريخ على آثار للحياة، 

بحسب ما شدد غارفين.
وقال ”هذا النوع من الجزر قد يكون تواجد 
على المريخ قبل مليارين أو 3 مليارات سنة مع 

بحيرات وبحار صغيرة“.
وجـــزر تونغا مملكة مؤلفـــة من 170 جزيرة 
صغيـــرة يقيم فيها 120 ألف شـــخص تقع على 
”حـــزام النـــار“ فـــي المحيـــط الهـــادئ، ملتقى 
الطبقـــات القارية ما يتســـبب بنشـــاط زلزالي 
وبركانـــي كثيف. ونشـــرت خلاصـــات هذه 
”أســـترونوميكال  مجلـــة  فـــي  التجربـــة 

جورنال“.
ومـــع تزايـــد البحث حـــول الحياة 
في كوكـــب آخر، فقد رجحت دراســـة 
الحقيقيـــة  ”البدايـــات  أن  حديثـــة 
لفتـــرة ما قبـــل التاريـــخ ربما تكون 
قد بـــدأت فعليا في الفضاء“. 
ووفقـــا لموقـــع ”روســـيا 
اليوم“، فقـــد قام باحثون 
شـــيربروك  جامعـــة  فـــي 
محاكاة  بإنشـــاء  كندا  في 
للبيئـــة الفضائيـــة، حيث 
صفائح  جعـــل  خلالها  تم 
رقيقـــة من الجليد تحتوي 
على الميثان والأوكسجين 
مشعة، بواسطة إشعاعات 
الإلكترون، بطريقة تحاكي 
مـــا يحدث للأجســـام في 
الفضـــاء، حيث يتســـبب 
في  الكيميائـــي  التفاعـــل 
المواد  مـــن  عدد  تشـــكيل 
العضويـــة  الكيميائيـــة 
الصفائح  علـــى  الصغيرة 

الجليدية.
ووجد العلماء 
من خلال المحاكاة 
أن هذه التفاعلات 
الكيميائية أدت 
إلى إنشاء اللبنات 
الأساسية للكائنات

المبكرة في النظام الشمســـي. وتشير النتائج 
إلـــى أن المركبات اللازمة لتطـــور البروتينات 
والكربوهيـــدرات قد تكون من خارج الأرض في 

الأصل.
وشـــملت الجزئيـــات الجديدة مـــن المواد 
الكيميائيـــة العضويـــة: الإيثانـــول وحمـــض 
الخليك والأســـيتيلين والفورمالديهايد أو كما 
يعرف بالميثانـــال والإيثان، وبعضها جزئيات 
أساســـية أو لبنـــات نشـــأة الكائنـــات الحيـــة 

المبكرة.
ويفتح هذا البحث إمكانية أن تكون أصولنا 
من خارج كوكب الأرض قد بدأت الحياة الأولى 
علـــى كوكبنا قبـــل حوالـــي 4 مليارات ســـنة، 
لكـــن هذه النتيجة تشـــير إلى أن لبنات نشـــأة 
الكائنات الحية الأولى قد أتت من الفضاء، مما 
يعزز نظريـــة أن الحياة قد تكـــون بدأت خارج 

كوكبنا.

مرصد فضائي للمناخ

يعرف الفضـــاء الخارجي اهتماما متزايدا 
مـــن قبل عدد مـــن وكالات الفضاء المتنافســـة 
ومـــن قبل بعـــض الشـــخصيات المهمة، حيث 
اقترحـــت وكالات فضاء من حوالي 20 دولة في 
إعلان أقر مســـاء الاثنيـــن الماضي في باريس 
إنشاء ”مرصد فضائي للمناخ“ من أجل توحيد 

البيانات المناخية التي تجمع من الفضاء.
ومن بين الدول المؤيدة لإعلان باريس هذا 
والذي صيغ بدفع من فرنسا، الصين واليابان 
والهند وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا 
ورومانيـــا  والنرويـــج  والســـويد  والنمســـا 

وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.
وقـــد غابـــت عن الاجتمـــاع الـــذي نظم في 
المركز الوطني للدراســـات الفضائية بمناسبة 
قمة المنـــاخ التي ينظمها الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الثلاثاء في باريس، الوكالة 
الأميركية للمحيطات والغـــلاف الجوي ”نوا“ 

فضلا عن الوكالة الروسية للفضاء.
وتراقـــب 26 من أصل 50 متغيـــرة مناخية 
أساســـية لفهم المناخ من الفضاء بفضل أقمار 
اصطناعيـــة. وتتابع الأقمـــار خصوصا تطور 
الحرارة في العالم وارتفاع مستوى المحيطات 
وانبعاثات الغازات المســـببة لمفعول الدفيئة 

مثل غاز الكربون والميثان.
وجـــاء فـــي إعلان باريـــس ”نظـــرا إلى أن 
المراقبـــة مـــن الجـــو متحـــررة بجوهرها من 
الحـــدود ويمكن للجميع الوصـــول إليها، فإن 
الفضاء يشـــكل مكانا مناســـبا للسماح بإدراك 

المسائل المتعلقة بالتغير المناخي“.
وأضـــاف ”التغير المناخـــي عملية طويلة 
الأمـــد ومـــن الحيـــوي امتـــلاك مجموعـــة من 
البيانات عالية الدقة على فترة طويلة (30 سنة 

على الأقل)“.
وأوضـــح رئيس وكالة الفضاء الفرنســـية 
جان-إيـــف لوغال أن ”الهدف من هذا المرصد 

الفضائـــي للمنـــاخ هـــو تنســـيق كل الســـبل 
المتاحـــة. فغالبيـــة الـــدول اليـــوم لا تتبادل 
بياناتهـــا المناخيـــة الملتقطـــة عبـــر الأقمار 

الاصطناعية“.
وعلـــى الرغم من توقـــع أن تكون الولايات 
المتحـــدة على الحياد في مـــا يخص المرصد 
الفضائي، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

أكد مؤخرا عـــزم الولايات المتحدة 
اســـتئناف الرحلات المأهولة إلى 
القمر بهـــدف التحضيـــر لرحلة 
مأهولة إلى المريخ في مشروع 

طموح جدا قد يصطدم تنفيذه 
بمعوقات مالية.

وقـــال ترامـــب في حفل 
أقيم في البيـــت الأبيض، 
تقريبا  قـــرن  نصف  بعد 

على أول خطوة خطاها 
نيل آرمســـترونغ على 
ســـطح القمـــر فـــي 21 

يوليـــو 1969 ووصفها بعبارته 
الشـــهيرة ”هـــذه خطوة صغيـــرة لرجل، 

ولكنهـــا قفـــزة كبيـــرة للبشـــرية“، إن ”هـــذه 
المـــرة لن يقتصر الأمر علـــى رفع علمنا وترك 
بصماتنا“. وأضاف ”ســـنقيم قاعدة لإرســـال 
رحلة إلى المريخ وربما في يوم ما إلى عوالم 

أخرى أبعد منه“.
وأدلى ترامـــب بتصريحه إثر توقيعه أمرا 
تنفيذيا يدعو ناسا إلى بذل المزيد من الجهود 
لإرســـال رحلات مأهولة إلـــى الفضاء البعيد، 
وهي أولوية يتفق عليهـــا أعضاء الكونغرس 

من كلا الحزبين.
وحضر حفل التوقيع فـــي البيت الأبيض 
هاريسون شميت، رائد الفضاء الأميركي الذي 
كان آخـــر رجل وطأت قدماه ســـطح القمر قبل 
45 عامـــا بالتمـــام والكمال. وقد نـــوّه ترامب 
بوجـــوده، وقال ”اليوم، نتعهـــد بأنه لن يكون 

الأخير الذي يمشي على القمر“.
ولم يوضح الرئيس الأميركي كيفية تمويل 
هذا المشروع والجدول الزمني لتنفيذه، علما 
وأن الخبـــراء يجمعون علـــى أن بلوغ المريخ 
الذي يبعد عـــن الأرض 225 مليون كلم يتطلب 

تكنولوجيا متطورة للغاية وموازنة هائلة.

سيارة خارج الأرض

يعتزم مؤســـس شـــركة ”ســـبايس إكس“ 
الفضائيـــة الأميركية إلون ماســـك أن يرســـل 
سيارته الكهربائية من طراز تيسلا إلى كوكب 
المريخ على متـــن صاروخ فالكون هافي الذي 

سيبدأ باختباره في يناير المقبل.
حديـــث  كان  إذا  عمـــا  كثيـــرون  وتســـاءل 
الملياردير الأميركـــي عن هذا الأمر في تغريدة 

على موقع تويتر جديّا.
وقال ماسك ”ســـتكون الوجهة مدار كوكب 
المريـــخ، وســـتبقى الســـيارة هنـــاك مليارات 

الســـنوات، هذا إن لـــم تنفجر عنـــد إطلاقها“، 
مؤكدا أن الإعلان جديّ.

وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، 
”أستطيع أن أؤكد أن الأمر صحيح“.

ويعـــد صـــاروخ فالكون هافـــي الأقوى في 
العالم، وهو مصمم لإطلاق رواد فضاء ومعدات 
إلى وجهات أبعد من مـــدار الأرض، مثل القمر 
والمريخ. ويمكن أن تصل حمولته إلى 54 طنا 

تُنقل إلى الفضاء البعيد“.
ولا تعـــد فكرة إرســـال أشـــياء من 
الأرض إلـــى المريـــخ جديدة 
السيارة  فكرة  سبق  فقد 
حيـــث  بيتـــزا،  إرســـال 
حصـــل رواد فضـــاء منـــذ 
فطائر  علـــى  قصيـــرة  فترة 
وكانـــت  ومثلجـــات.  بيتـــزا 
كبســـولة ”أوربيتال أتك“ التي 
تـــم إطلاقها من ولايـــة فرجينيا 
المحيط  ســـاحل  علـــى  الواقعـــة 
قد  المتحـــدة،  للولايات  الأطلســـي 
وفانيلا  شـــوكولاتة  مثلجات  حملت 
لســـتة رواد فضاء في المحطة فضلا 
عـــن فطائـــر بيتزا، إلـــى جانب جميـــع المواد 
المســـتخدمة فـــي صناعـــة البيتـــزا الأرضية: 
ومعجـــون  والبيبرونـــي  والجبـــن  الصلصـــة 
الأنشـــوغة والطماطم وصلصة البيستو وزيت 

الزيتون وغير ذلك.
ومن جانبها تبحث روســـيا مع الشـــركات 
الوحـــدة  اســـتخدام  مســـتقبل  الأجنبيـــة 
الروســـية فـــي المحطـــة الفضائيـــة الدوليـــة 
لأغـــراض ســـياحية. وأعلن ذلك رئيس شـــركة 
الروسية)  الفضائية  (الوكالة  روسكوســـموس 
إيغور كومـــاروف، في كلمـــة ألقاها في مؤتمر 

”السياحة الفضائية“ في موسكو.
وقال كوماروف إن شركته تدرس بالتعاون 
مع كل من يهمه الأمر ويعمل في سوق الخدمات 
الفضائية مســـألة تطوير الســـياحة الفضائية 

وإنشاء مركبات خاصة لهذا الغرض.
أما رئيس شركة ”إس- 7“ الروسية الخاصة 
فلاديســـلاف فيليبوف، فأعلن فـــي المؤتمر أن 
شـــركته التي تمتلك قاعدة ”المنصة البحرية“ 
الفضائيـــة العائمة الخاصة، تعتزم شـــراء 85 

صاروخا من ”روسكوسموس“ خلال 15 عاما.
وقـــال فيليبوف ”نحـــن مســـتعدون حاليا 
لتوقيـــع اتفاقيـــة شـــراء 50، إضافـــة إلـــى 35 
صاروخا فضائيا آخر في المستقبل، بشرط أن 
يطلـــق الصاروخ الأول بعد توقيع الاتفاقية بـ6 

إلى 12 شهرا“.
وأضاف ”ننوي إطلاق 3 صواريخ فضائية 
خاصة كل عام، بشرط ألا يزيد سعر الكيلوغرام 
الواحـــد مـــن وزن الصاروخ علـــى 600 دولار“، 
كما أوضح أن شـــركته ســـتطلب من شـــركتي 
المصنعـــة  و”إينيرغيـــا“  ”روسكوســـموس“ 
للصواريخ، تصنيـــع 12 صاروخا فضائيا قبل 

عام 2023.

هدف الدول من إنشاء 
مرصد فضائي للمناخ 
تنسيق كل السبل 

المتاحة لتبادل 
البيانات المناخية

امتلاك أسرار الفضاء

ــــــد مــــــن وكالات الفضاء  ــــــف العدي لم تكت
بالكشف عن مخططاتها لبناء مستعمرات 
ــــــل أكدت مؤخرا  بشــــــرية خارج الأرض، ب
إمكانية إيجادها عددا جديدا من الكواكب 
ــــــذكاء الاصطناعي،  بفضل الاســــــتعانة بال
ــــــك تزامنا مــــــع اتفاق عــــــدد من الدول  وذل
ــــــة، لمعرفة  ــــــادل بياناتها المناخي ــــــى تب عل
مدى جاهزية المريخ لاستقبال البشر في 

السنوات القليلة القادمة.

«الجزيرة الجديدة في أرخبيل تويغا مهمة جدا في إطار البحث عن آثار ســـابقة للحياة. ومراقبتها يمكن أن تســـاعد العلماء 
على تحديد الأماكن في المريخ التي ينبغي البحث فيها عن آثار للحياة».

جيم غارفين
الباحث في وكالة الفضاء الأميركية

قـــع العلمـــاء أن يتنـــاول الكمبيوتر 
ف نجم مســـحها التلســـكوب ”كيبلر“

وأن يزداد عدد  ى أربعة أعـــوام
لمكتشفة.

بشر الأولى

كرت ناســـا منـــذ فترة 
ن الجزيرة الأحدث في 
ي ظهرت في أرخبيل 
د ثـــوران بركان قبل 
وات قد توفر خيوطا 
للحياة  المحتمل  طور 

ح المريخ.
ظهـــرت جزيرة هونغا 
خلال  هابـــاي  هونغا 
2014 نهايـــة  بركاني 
201 على بعد حوالي
غـــرب شـــمال  تـــرا 

عاصمة تونغا. ا
ــع علمـــاء يومها أن 
هذه الجزيـــرة التي 
نفث كميات هائلة  جة
بعد  والرمـــاد  خـــور 
ليلة. إلا أن الجزيرة 
كيلومترا  عرضهـــا 
كيلومتر  وطولهـــا 2 
قاومت  مترا  ـــا 120 
كان متوقعا بفضل  ا

ــركام البركانـــي 
صخـــور  إلـــى   

يس بركاني.
جديدة  دراســـة  ـــر 
بشكل راقبت والتي

0صغيـــرة يقيم فيها 120 ألف شـــخص
فـــي المحيـــط الهـــ ف“ ”حـــزام النـــار
الطبقـــات القارية ما يتســـبب بنش
وبركانـــي كثيف. ونشـــرت خلاص
”أســـت مجلـــة  فـــي  التجربـــة 

جورنال“.
ومـــع تزايـــد البحث حـ
في كوكـــب آخر، فقد رجح
”البدايـــات أن حديثـــة 
لفتـــرة ما قبـــل التاريـــخ
قد بـــدأت فعليا في
ووفقـــا لموقـــ
اليوم“، فقـــد ق
جامعـــة فـــي 
بإنشـ كندا  في 
للبيئـــة الفضا
جع خلالها  تم 
رقيقـــة من الج
على الميثان و
مشعة، بواسط
الإلكترون، بطر
مـــا يحدث للأ
الفضـــاء، حيث
الكيم التفاعـــل 
م عدد  تشـــكيل 
الكيميائيـــة

علـــى الصغيرة 
الجليدية.

وو
من خلا
أن هذه
الكي
إلى إنش
الأساسي



مختار الدبابي

} أعـــاد الجـــدل الـــذي ثـــار فـــي العاصمـــة 
التونسية بشـــأن شـــراكة بين وزارة الشؤون 
الدينية وجمعية خيرية محســـوبة على حركة 
النهضة ذات الخلفية الإخوانية، إلى الواجهة 
دور الجمعيات الخيرية في اختراق النســـيج 
الاجتماعـــي العربـــي بشـــكل ناعـــم وخدمتها 
لأجنـــدات الجماعـــة ســـواء كأذرع محلية، أو 

كتنظيم دولي.
وقاد انكشـــاف اتفاق بيـــن جمعية مرحمة 
للمشـــاريع الاجتماعيـــة والخيريـــة، ومديرها 
التنفيذي العضو الســـابق في مجلس الشورى 
بحركة النهضة محســـن الجندوبـــي، ووزارة 
الشـــؤون الدينية في تونس، إلى ردود فعل في 
وســـائل إعلام مختلفة، ودعوات إلى اســـتقالة 

وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم.
وكشـــف متابعـــون لأنشـــطة مرحمـــة أنها 
ساهمت في بناء مســـاكن اجتماعية ومدارس 
ومراكـــز صحيـــة، وأنها تتحـــرك بحرية تامة، 
وتختار بنفســـها المشاريع التي تنفذها تحت 
ســـتار العمـــل الخيـــري، فيما تغيـــب الرقابة 
الحكومية عن أغلب المشـــاريع بســـبب تشتت 
جهود الدولة في معالجة القضايا الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والخلافات السياســـية لما بعد 

ثورة 2011.
ويقول المتابعـــون إن الجمعيات الخيرية 
انتشرت بكثرة مباشـــرة بعد الثورة، وخاصة 
بيـــن ســـنتي 2012 و2013 فترة حكـــم الترويكا 
بزعامـــة حركة النهضة، لكـــن ليس هناك جهة 
سياســـية أو حكوميـــة تتبنـــى أيـــا مـــن هذه 
الجمعيات التي تقول تقارير إن عددها بالآلاف، 
وأنهـــا تتلقـــى تمويلا مـــن جهـــات وكيانات 
موجودة في تركيا وقطر ومنظمات إســـلامية 

عابرة للدول.

ولا شـــك أن الحالة التونسية جزء من حالة 
أشـــمل في المنطقة، وأن الأمر يتجاوز الشرق 
الأوسط إلى أماكن أخرى مثل أفريقيا وأوروبا 
وجنوب شرق آســـيا، ما يعني أن الرهان على 
الجمعيـــات الخيريـــة هـــو جـــزء مفصلي في 
اســـتراتيجيات الحركات الإســـلامية للتمكين 

والاستقطاب.

ويعتقد خبـــراء في الجماعات الإســـلامية 
أن مواجهة الشـــبكات المتشـــددة التي تتولى 
الاســـتقطاب لفائدة داعش أو القاعدة لا يمكن 
أن تحقـــق نجاحا في تفكيك هذه الشـــبكات ما 
لم يتم فهم سياقات الدعوة وأوجهها المتعددة 

في تفكير تلك الجماعات.
التـــي  الأمـــوال  الإســـلاميون  ويوظـــف 
يجمعونهـــا بأشـــكال مختلفـــة فـــي الدعـــوة 
والاســـتقطاب، وبعض هذه الأمـــوال معروف 
مثـــل تبرعات الأعضاء، وتجميع أموال الزكاة، 
وتمويـــل جمعيـــات إخوانيـــة عابـــرة للدول، 
وتبرعات رجال أعمال وتوظيفها في مشـــاريع 
ربحيـــة، وبعضهـــا الآخر غير معروف وســـط 
تقاريـــر تفيـــد بمتاجرة بعـــض الجماعات في 

السلاح أو المخدرات، وغسيل الأموال.
ولا يكمـــن خطـــر هـــذه الجمعيـــات فـــي 
اســـتقطاب الفقراء والمهمشـــين فـــي توظيف 
أصواتهم خـــلال الانتخابـــات مثلما جرى في 
تونس 2011، فهذا أمـــر محدود التأثير ويمكن 
للأحزاب المدنية والليبرالية تداركه بسهولة، 
وهو مـــا حصل في الانتخابات الموالية، حيث 
نجح حزب نداء تونس في الفوز بالانتخابات، 
إنما يلفت خبراء في الإسلام السياسي إلى أن 
الجمعيات الخيرية مع مرور الوقت بدأت تأخذ 
مكان الدولة في المناطق المهمشة، أو ما يطلق 
عليـــه مناطق الظل التي لا تصـــل إليها برامج 
الحكومات، أو أنها توكل مهمتها لمســـؤولين 
محليين دون أن تراقب أداءهم ليثيروا الغضب 
بين الناس عبر منظومة فســـاد قديمة نجحت 
فـــي الاندماج بيســـر مع المنظومـــة الجديدة، 
منظومة ما بعد الثورة، حيث تضاعفت أشكال 
الفســـاد واحتكار الموارد والدعـــم والإعانات 
الموجهة من المركز إلى هذه المناطق، خاصة 

خلال الشتاء مع نزول الثلج.
ويســـتفيد الإســـلاميون من غياب أي تيار 
اجتماعـــي حيـــوي يســـند دور الدولة خاصة 
بعـــد انقـــلاب اليســـار مـــن حركـــة اجتماعية 
تســـاند الطبقة المهمشـــة/ البروليتاريا، إلى 
بورجوازية صغيرة منكمشـــة على ذاتها داخل 
الطبقة الوســـطى، وانحصر دور اليســـار في 
النضال مـــن داخـــل الاتحاد العام التونســـي 
للشغل لتمكين الموظفين من زيادات وعلاوات 
دون أي دور عملي نضالـــي إلى جانب الفئات 

العاطلة عن العمل، أو محدودة الدخل.
ويحذر الخبراء من أن انســـحاب اليســـار، 
وضعف تأثير الدولة يحولان المناطق الفقيرة 
إلى أرضية خصبة لثقافة التيارات المتشددة، 
مشـــيرين إلى أن الـــدور الحيوي الـــذي لعبه 
الســـلفيون في 2012 و2013 فـــي نجدة مناطق 
الشـــمال الغربي والوســـط فـــي تونس خلال 

موجـــة البرد والثلج عبر تكثيف الإعانات وفي 
وقت ســـريع ســـهّل اســـتقطاب شـــباب الجهة 
لقيادة العمليات التي تنفذها جماعات متشددة 
ضد الدولة في جبال الشـــمال الغربي والوسط 

الغربي.
ويمثل شـــباب محافظات جندوبة والكاف 
والقصرين، وهي مناطق حدودية مع الجزائر، 
العنصر الرئيســـي فـــي كتيبة عقبـــة بن نافع 
الإرهابيـــة التـــي اســـتهدفت عملياتهـــا قوات 
الجيش والحرس في سلســـلة جبال الطويرف 
والشـــعانبي وســـمامة ومغيلة، وقـــد نجحت 
القوات التونسية في توجيه ضربات قوية لها 

في الأشهر الأخيرة.
وركز المتشـــددون في عملية الاســـتقطاب 
علـــى خريجي الجامعـــات العاطلين عن العمل  
مســـتفيدين مـــن الغضب علـــى أداء الدولة ما 
بعـــد الثورة فـــي توفير مواطـــن العمل، فضلا 
عن ســـهولة إقناعهم بالأفكار والقيم المتشددة 
حيث نشطت في السنتين الأوليين بعد الثورة 
ظاهرة ارتـــداء النقاب بين طالبـــات الجامعة، 
فضلا عـــن الزواج العرفي، واســـتهداف رموز 
الدولـــة مثل محـــاولات نزع العلـــم وتعويضه 
ومهاجمـــة  المتشـــددة،  التنظيمـــات  برايـــة 
التظاهرات الثقافية والفنانين ودور السينما.

ويعتقـــد متخصصـــون بظاهرة الإســـلام 

السياســـي أن أخطـــر مشـــاريع الجمعيـــات 
الخيريـــة أنها تغري الشـــباب بتبنـــي الأفكار 
المتطرفة والتخلي عن القيم المدنية السائدة، 
وأنهـــا توظف المال، الذي تحصـــل عليه بكل 
يســـر، في عمليـــات التأثير على الشـــباب عن 
طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر 
أكبر عناصر الجذب للتطرف والعنف عبر نشر 
أشـــرطة الفيديو الحماســـية، ونقل الفتاوى، 
واختـــلاق قصـــص وحكايـــات للترغيـــب في 

الانتماء إليها.
ويـــرى المتخصصـــون أن تجميـــع أموال 
التبرعـــات بمختلف الطرق صـــار أولوية لدى 
الجماعات الإســـلامية المختلفـــة لدوره الأهم 
في الاســـتقطاب الحزبي والتنظيمي، وخاصة 
فـــي جـــذب الشـــباب الغاضب للمشـــاركة في 
العمليات العسكرية والتفجيرات التي تنفذها 
تنظيمـــات مثل داعـــش والقاعدة في ســـوريا 

والعراق وليبيا، وأن تغيير الأولويات تم بعد 
أن فشـــل أسلوب الدعوة التقليدي الذي تتبعه 
هذه الجماعات في جذب شـــباب متأثر بالقيم 
الغربية التي تشيع بين الناس بتطور وسائل 

الإعلام، وخاصة الإعلام الاجتماعي.
ووجد الإسلاميون أنه لا يمكن لأفكار القرن 
الماضـــي التي دعا إليها حســـن البنا وســـيد 
قطـــب، والتي تحث الشـــباب علـــى الانعزال، 
ومقاطعـــة الثقافة الاجتماعيـــة، أن تجد مكانا 
في القرن الحادي والعشرين، لذلك لعبوا على 
اســـتثمار الوضع الاجتماعـــي وحاجة الناس 

إلى المساعدة ليسوقوا أفكارهم.
ويهـــدد التغاضـــي الرســـمي عن أنشـــطة 
هـــذه الجماعات فـــي مختلف الـــدول العربية 
-وهو  تغاض يعود في جانب منه إلى سلبية 
الحكومات وحســـاباتها الآنية وبينها ضمان 
صمـــت اللوبـــي الإســـلامي في مؤسســـاتها 
واســـتقطابه لدعمها- الدولة بأن تفقد هويتها 
الوطنيـــة، خاصـــة أن هذه الجماعـــات تمتلك 
من الوســـائل المتجددة ما يمكنها من التأثير 
بعيد المدى، وخلق أجيال جديدة لديها قابلية 
للتطـــرف والعيش في الماضـــي، والرغبة في 
الاتكاء علـــى الأموال الخيرية بـــدل الاجتهاد 
في العلم والعمل، أي خلق جيل ســـلبي جاهز 

للتطرف والموت العبثي.

هشام النجار

} منـــذ تكبده خســـائر ميدانيـــة كبيرة هددت 
بتفتيـــت أيديولوجيته الفكريـــة، يبحث تنظيم 
داعـــش عن منفـــذ لإعادة تقديم نفســـه كجيش 
خلافة يدافع عن الإسلام والمسلمين، ويحاول 
توظيف الغضـــب العربي ضد القرار الأميركي 
الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل ليبرز 
نفســـه كقوة مقاومة يمكن أن تنطلق من قطاع 
غـــزة بزعم تحريـــر المســـجد الأقصـــى، عبر 
نشـــر إشاعات حول إرســـال مقاتلين لمواجهة 

الاحتلال الإسرائيلي.
مستجدات  التكفيرية  التنظيمات  تســـتغل 
الأحداث على الســـاحة لتجد متنفسا لأزماتها، 
وفي مقدمتها داعش الذي يخطط لفرض نفسه 
في ملفـــات تهم قـــوى إقليميـــة ودولية كملف 
الصراع العربي الإسرائيلي ومحاولة تعويض 

انهياره الواضح في كل من العراق وسوريا.
ويـــروج التنظيم ومنصـــات دعائية قريبة 
منه شـــائعات هدفها التلويـــح لأطراف بعينها 
بأنه شـــريك ومســـاهم أصيل في ملفات تهمها 

وبإمكانه الضغط والتأثير من خلالها.
ورجح خبراء وقوف التنظيم وراء شـــائعة 
وجود مفاوضات بين حركـــة حماس وأطراف 
متداخلة في الملف الســـوري لاســـتقبال 1600 
مقاتل من داعش نازحين من الرقة الســـورية، 

بالنظر إلى أنه المستفيد الوحيد منها.

ويعـــي تنظيـــم داعش حساســـية المرحلة 
التـــي تروج خلالها هـــذه الدعاية، بعد الإعلان 
الأميركـــي الأخيـــر بشـــأن القـــدس، وتصريح 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغان بشـــأن 
انتقـــال مقاتلين مـــن الرقة إلى ســـيناء. ولأن 
التنظيمـــات الإرهابيـــة المســـلحة في ســـياق 
الســـعي لخلق حواضن جديـــدة لها ترغب في 
تهيئـــة واقع جديـــد يتمتع بنفس مســـتويات 
جذب فكـــرة الخلافة المنهـــارة، لا يجد داعش 

أكثـــر جذبـــا من مزاعـــم توجهـــه للجهاد ضد 
إسرائيل.

تبلورت استراتيجية داعش منذ بدء تلقيه 
خســـائر كبيرة فـــي العراق بتحريـــر الموصل 
فـــي يوليـــو الماضي ووضعه تحـــت الحصار 
في محافظة دير الزور بســـوريا وتلاها إعلان 
العـــراق محـــددا بالكامـــل من عناصـــر داعش 

الأسبوع الماضي.
منـــذ ذلك الحين يســـعى قـــادة داعش إلى 
البحث عـــن منفذ للحفـــاظ علـــى أيديولوجيا 
الخلافـــة الإســـلامية، فتـــارة يتجه إلـــى ليبيا 
وســـيناء للتأكيـــد على بقائـــه ميدانيا في تلك 
المناطـــق، وتـــارة أخـــرى يتجه إلـــى مناطق 
بشرق آسيا وأفريقيا مختبئا خلف التنظيمات 
الإرهابية هنـــاك كتنظيم الشـــباب الصومالي 

وبوكو حرام بنيجريا.
ويجـــد التنظيـــم مـــلاذا فـــي الصراعـــات 
والقضايـــا الإقليميـــة بتقديم نفســـه المقاوم 

والمدافع الأول عن الإسلام والمسلمين، سواء 
مع إيران التي تحاول فـــرض نفوذها في دول 
عربية عـــدة، مســـتغلا الصراعات فـــي اليمن 
وســـوريا، أو الاحتـــكاك اللفظي مع إســـرائيل 
مؤخـــرا بســـبب الحـــراك العربي ضـــد القرار 
الأميركي الاعتراف بالقـــدس المحتلة عاصمةً 
لإســـرائيل. العلاقة بين حماس وداعش حافلة 
بوقائـــع التربص والعداء، كما شـــهدت تطورا 
أقلـــق قادة حماس في العاميـــن الأخيرين بعد 
انشقاق قادة عسكريين في الحركة وانضمامهم 

إلى القتال مع داعش في سيناء.
التجاذبـــات الإقليميـــة ووصـــول الملـــف 
الســـوري إلـــى مرحلـــة الحديث الجـــدي عن 
التســـوية السياســـية ورغبـــة بعـــض القوى 
الإقليمية في التقليل من حجم الدور المصري، 
دفعت البعض من المراقبين إلى عدم استبعاد 
قيام داعش بمناورات هدفها إفشال التفاهمات 

الجديدة.
ويسعى الجانب المصري ضمن مخرجات 
التفاهمـــات الأخيـــرة مـــع حمـــاس لأن تقـــوم 
الحركـــة بإجـــراءات صارمـــة ضـــد عناصـــر 
الســـلفية الجهادية في غزة وضد المنشـــقين 
الذين انضموا إلى داعش وشـــاركوا في تنفيذ 

عمليات ضد الجيش في سيناء.
وهدفت اســـتراتيجية الحكومـــة المصرية 
الجديـــدة للتعـــاون مع حمـــاس إلى تشـــديد 
الحصار علـــى تنظيم ولاية ســـيناء وتضييق 
الخناق على قادته وأعضائه، وقطع أي خطوط 
إمداد بشـــري لـــه. وأظهرت حمـــاس التزامها 
بضمانات التفاهمات مع مصر من جهة إحكام 
الرقابـــة علـــى الحـــدود وإقامة منطقـــة عازلة 

وتركيب كاميرات مراقبة متحركة.
ومنذ عام 2014، كشفت تقارير أمنية مصرية 
عن ســـلفيين جهاديين بقطاع غزة تمكنوا من 
التسلل عبر الأنفاق واجتياز الجدار الإسمنتي 
الفاصل بين غزة وســـيناء، وشاركوا في تنفيذ 

عمليـــات ضـــد الجيـــش المصـــري، وآخرهـــا 
الهجوم على كمين البرث في يوليو 2017.

وانضـــم حوالي 130 تكفيريـــا من غزة إلى 
تنظيم ولاية ســـيناء منذ عام 2013 حتى 2016، 
بعضهـــم كانـــوا أعضـــاء بارزين فـــي كتائب 
القسام، منهم محمد حســـن أبوشاويش، أحد 
كبـــار قادة حماس في رفح الفلســـطينية، الذي 

انضم إلى ولاية سيناء في العام الماضي.
وهو العام نفســـه الذي شهد تطورا نوعيا 
في قدرات داعش العسكرية مكنته من مباشرة 
حرب مدن موســـعة في مواجهة قوات الجيش 
والدخول في عمق مدينـــة العريش التي تضم 
المقرات الرئيسية للدولة، وفي مقدمتها مبنى 
محافظة شـــمال ســـيناء ومقـــرات المخابرات 
الحربيـــة والعامة والكتيبـــة 101 التي تنطلق 

منها جميع العمليات العسكرية.
يرى متابعـــون أن التطور الـــذي طرأ على 
أداء داعـــش خـــلال العاميـــن الأخيريـــن ليس 
مرتبطـــا بقدوم مقاتلين من ســـوريا أو العراق 
أو ليبيـــا، إنما يعود لانتقـــال مقاتلين من غزة 
إلى سيناء، بخبراتهم القتالية التي اكتسبوها 

من مواجهاتهم ضد الجيش الإسرائيلي.
ويتيـــح أي حضور لداعش في غزة التمكن 
مـــن إدارة مناوراته على ثـــلاث جبهات، وهي 
إسرائيل ومصر وغزة، سواء من جهة الحدود 
بين إســـرائيل وغزة أو من ناحية الحدود بين 
غزة وســـيناء، وهو ما يمنحـــه فرص الإفلات 
من الحصار الذي ســـعت مصـــر لإحكامه عليه 
عبر تفاهماتها مع حماس. وأعلن التنظيم عبر 
إصداره الأخير ”لهيب النار إلى قيام الســـاعة 
�2، اعتماد هذه الاستراتيجية في عدة ساحات 

ذكر منها سيناء ولبنان وسوريا والعراق.
سيناء هي ساحة أساسية بالنسبة للتنظيم 
فـــي المرحلة المقبلة، حيـــث يعمل على إثبات 
حضوره في المنطقة الصحراوية الممتدة من 

مدينة العريش حتى مدينة بئر العبد.

الجمعيات الخيرية.. منطلق الاختراق الإخواني الناعم للنسيج الاجتماعي

تنظيم داعش.. تلمس سبل الخروج من الأزمة من باب القضية الفلسطينية

المعلن مساعدات والمضمر تمكين

هل تكون سيناء المنصة القادمة لداعش

«المغـــرب رائـــد إقليمي في مجال مكافحـــة الإرهاب من خلال المبادرات متعـــددة الأطراف التي إسلام سياسي

يساهم فيها حول هذا الموضوع، وخاصة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب». 

ناثان سيلز
منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية

«مســـاهمة الســـعودية في تمويل القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل 

الأفريقي، امتداد لدور المملكة القائم والفاعل في محاربة الإرهاب والتطرف».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي
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ــــــه لا يمكن لأفكار من القــــــرن الماضي كان دعا إليها حســــــن البناء  وجد الإســــــلاميون أن
وســــــيد قطب، تحث الشــــــباب على الانعزال عن المجتمع، أن تجد مكانا في القرن الحادي 
والعشرين، لذلك لعبوا على استثمار الوضع الاجتماعي ليسوّقوا لأفكارهم في استقطاب 

الشباب عماد المستقبل.

لا توجد قضية أيســــــر اســــــتغلالا وتوظيفا من القضية الفلســــــطينية لما تمثله من ثقل في 
ــــــدى المناصرين للحقوق الفلســــــطينية. لكن  الوجدان العربي، ولما تكتســــــيه من شــــــرعية ل
ــــــة منذ عقود، إضافة إلى المســــــتجدات الدولية  الانســــــداد السياســــــي الذي تعرفه القضي
الأخيرة من قبيل القرار الأميركي الجديد باعتماد القدس عاصمة لإســــــرائيل، قدما طوق 
نجاة للتنظيمات الإرهابية المحاصرة عســــــكريا وسياســــــيا وماليا. تنظيم داعش عاد إلى 
العزف على وتر القضية الفلســــــطينية من خلال إصــــــداره المرئي الجديد ”لهيب النار إلى 

قيام الساعة“، وقدم ما يقيم الدليل على أنه يبحث عن كوة تخرجه من عنق الزجاجة.

الجماعـــات الإســـلامية تراهـــن على 

تنويع مجالات الاستقطاب والتأثير 

فـــي المجتمـــع، لكـــن تبقـــى الريادة 

للجمعيات الخيرية

◄

التغاضي الرســـمي عن أنشطة هذه 

الحســـابات  إلـــى  يعـــود  الجماعـــات 

الآنيـــة للحكومـــات لضمـــان صمت 

اللوبي الإسلامي في مؤسساتها

◄

[ عندما تفشل الدعوة في الاستقطاب تتولى الجمعيات ملء الفراغ  [ صمت الحكومات عن الاستقطاب يهدد الثوابت الوطنية

ّ



} تونس - بعـــد ثمانية أيام من الفعاليات تم 
خلالها تقديم نحو 105 عرض مسرحي، اختتم 
مهرجان أيـــام قرطاج المســـرحية في تونس 
الســـبت، في دورته الــــ19، بتوزيـــع الجوائز 
على الأعمال المتوجة المشاركة في المسابقة 
الرســـمية، والتـــي تنافـــس فيهـــا 11 عمـــلا، 
باستثناء جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل 

التي حجبتها لجنة التحكيم.
وقال رئيس اللجنة عبدالحليم المسعودي 
خلال كلمته في حفل الختام بالمســـرح البلدي 
بتونس إنّ ”اللجنة لاحظت تفاوتا في الأعمال 
المقدمة خـــلال هذه الدّورة، وهنـــاك أعمال لا 
ترتقي للمســـتوى المطلوب. كما وقفت اللجنة 
علـــى جملة مـــن الإخـــلالات، وعلى مســـتوى 

الإخراج هناك ارتباك في الخيارات الجمالية“.
وقد منحـــت لجنة التحكيـــم جائزة أفضل 
أداء نســـائي مناصفة بيـــن المغربية آمال بن 
حبـــدو عـــن دورها فـــي مســـرحية ”صولو“، 
والسورية نوار يوسف عن دورها في مسرحية 
”ســـتاتيكو“، وأســـندت جائـــزة أفضـــل أداء 
تمثيلي رجالي مناصفة بين الســـوري ســـامر 
عمران عن مســـرحية ”ســـتاتيكو“، والمغربي 
ســـعيد الهراســـي عـــن دوره فـــي مســـرحية 

”صولو“.
فيما قدمـــت جائزة أفضل نص مســـرحي 
مناصفة للكاتب الســـوري شادي قويعر مؤلف 
مسرحية ”ســـتاتيكو“، والجزائري رزقي ملال 
عن مســـرحية ”بهيجـــة“، كما منحـــت جائزة 

أفضل إخراج مســـرحي مناصفة بين العرض 
لمخرجته وفـــاء الطبوبي  التّونســـي ”أرامل“ 

و“صفر سالب“ لمخرجه العراقي علي دعيم.
ومنح الاتحـــاد العام التّونســـي للشـــغل 
(المنظمـــة الشـــغيلة) جائـــزة أفضـــل تقنيـــة 
مســـرحية للتقني التونســـي شـــوقي مشاقي 
عن مســـرحية ”الصبية والموت“، فيما منحت 
النقابـــة الوطنيـــة للصحافييـــن التّونســـيين 
جائـــزة ”نجيبـــة الحمروني لحريـــة التعبير“ 
لمخرجه عماد  للعمـــل التّونســـي ”الرهـــوط“ 

المي.
وتم في ســـهرة اختتـــام المهرجان تكريم 
عـــدد من الشـــخصيات المســـرحية على غرار 
المسرحي العراقي صلاح القصب والمسرحي 

المصري حســـن أبوسلامة والممثلة السورية 
سلاف فواخرجي.

وكـــرّم المهرجان أيضا العمل المســـرحي 
الـــذي يحمل عنوان ”وجيعـــة“ (ألم) ومخرجه 
محمـــد أميـــن الـــزواوي، وهـــو أوّل عـــرض 
مســـرحي عربـــي يقدّمـــه نزلاء بســـجن ”برج 

الرومي“ ببنزرت (شمال تونس).
والمســـرحية اجتماعيـــة كوميديـــة دارت 
أحداثهـــا حول حياة شـــاب وجد نفســـه بعد 
خروجـــه من الســـجن في حالة بطالة وفشـــل 
في إيجاد عمل يوفر له لقمة العيش، وشـــاءت 
الأقـــدار أن يقـــع بيـــن أفراد شـــبكة ”عصابة“ 
مختصـــة في تهريـــب الآثار ومن هنـــاك تبدأ 

قصته.

عواد علي

ــان - منحـــت إدارة مهرجان كرامة لأفلام  } عمّ
حقوق الإنســـان، فـــي دورتهـــا الثامنـــة التي 
اختتمت في عمّان مؤخرا، جائزة ريشـــة كرامة 
لأفضـــل فيلم وثائقي طويـــل مناصفة للفيلمين 
إخراج الفوز  الســـوري ”ذاكرة باللون الكاكي“ 
طنجـــور، والعراقـــي ”الفرقة“ للمخـــرج الباقر 

جعفر.
شـــارك في المهرجان، الذي اســـتمر 6 أيام 
ونظمته جمعية المعمل 612 للأفكار، بالشـــراكة 
مع المركـــز الثقافي الملكي، وبدعم من الاتحاد 
الأوروبـــي ومنظمات محلية ودوليـــه متعددة، 
70 فيلمـــا من 25 دولة، حيـــث قدّم المهرجان ما 
معدله 12 فيلما يوميـــا بين قصير وطويل، في 
قاعات المركز الثقافـــي الملكي، وقد رافقت كل 

العروض نقاشات مع مخرجيها ومنتجيها.
المهرجان، الذي يديره المخرجان سوســـن 
دروزة وإيهـــاب الخطيب، منـــح الجائزة أيضا 

لأفضـــل فيلـــم أردني، وقـــد ذهبت إلـــى فيلمي 
”عينـــي الثانية“ للمخرج أحمد ســـارة و“ماري 
نوسترم“ للمخرجين رنا كزكز وأنس خلف. كما 
نوّهت لجنـــة التحكيم بفيلم ”ناموس“ للمخرج 
ســـامر بطيخي لتناوله قضايا حساسة ومهمة 

في المجتمع الأردني.
وتنافســـت علـــى الجائزة 6 أفـــلام محلية، 
وهي تهـــدف إلى دعم الســـينمائيين الأردنيين 
الشـــبّان وإعطائهم فرصـــة للتعبير عن حقوق 
الإنســـان من خلال الســـينما. أما جائزة ريشة 
كرامة لأفضل فيلم تحريكي فقد فاز بها ”آســـف 
أنني غرقت“ من إخراج ديفيد حبشـــي وحسين 

نخال.
فيلـــم  لأفضـــل  ”أنهـــار“  جائـــزة  قُدمـــت 
حقوقـــي في المنطقة العربيـــة للفيلم الوثائقي 
الفلســـطيني ”اصطياد أشـــباح“ إخـــراج رائد 

أنضوني، الذي اختتم به المهرجان.
وســـبق للفيلـــم أن فـــاز بهـــذه الجائزة في 
مهرجـــان نورنبيرغ الدولـــي (ألمانيا) لحقوق 

الإنســـان في نوفمبر الماضي. كما فاز بجائزة 
الدب الفضـــي للفيلم الوثائقي فـــي الدورة 67 
لمهرجـــان برليـــن الدولي للأفلام فـــي نوفمبر 
الماضي، وجائزة أحســـن فيلـــم وثائقي طويل 
في مهرجان أيام قرطاج الســـينمائية الشـــهر 

الماضي.
أراد رائد أنضونـــي أن يهزم بفيلمه هذا 

أشـــباح تجربته الشـــخصية بصناعة 
فيلم يجسّد فيه شخصيته الحقيقية 

كمخرج وتجربتـــه كمعتقل قضّى 
ســـجون  فـــي  ســـنوات  ثـــلاث 
الاحتلال الإسرائيلي، لكنه فضّل 
تنـــاول التجربة لأســـرى آخرين 
كونهـــا قضيـــة عامـــة تهـــم كل 

الفلسطينيين بوجود سبعة آلاف 
أسير فلسطيني بسجون الاحتلال.

الفيلم عـــن حاضر أبطالـــه، يحاكي 
ذكريـــات اعتقالهـــم فـــي ”مركز المســـكوبية“ 
للتحقيـــق  القـــدس)  (شـــمال  الإســـرائيلي 
والاحتجاز ســـيء الســـمعة، من خـــلال إعادة 
بناء جـــدران زنازينهم لتمثيل مـــا تعرّضوا له 
داخلها. وهو يكشـــف عن آلامهـــم التي لا تزال 
حيّـــة بداخلهم، وتشـــوّهات نفســـية يحاولون 
هزيمتها بإعـــادة معايشـــتها والحديث عنها. 
الكثيـــر من مشـــاهد الانهيـــار والدموع والآلام 

تظهر في رحلة بناء الســـجن. تتلاشى الحدود 
بين أدوار الســـجناء والسجّانين. جميع هؤلاء 
الرجال مكثوا فترة في السجن، وكلّ واحد منهم 
مصابٌ بصدمة، لكنه يتعامل بشكل مختلف مع 
لوا مـــن دون إرادتهم  صدمتـــه. وجميعهم تحوَّ
إلى خبـــراء: خبراء في الســـجن، وخبراء في 
التعذيـــب، وخبراء فـــي بتقنياتالتحقيق، 

وخبراء في الإذلال.
يقول أنضوني ”تطلّب وجود 
طبيـــب نفســـي مـــع الممثلين 
لأن الفيلم  خـــلال التصويـــر“ 
ممتلـــئ بالمشـــاعر والعنـــف 
والمـــودة والغضـــب والحب، 
وكأن الســـاحة التـــي بنوهـــا 
أعطـــت مجـــالا للمعتقلين، بما 
فيهـــم هـــو كمعتقل ســـابق، كي 
والذكريـــات  المشـــاعر  كل  يفرغـــوا 

باللاوعي“.
واقعيـــة الأحـــداث التي قـــام عليهـــا فيلم 
”اصطيـــاد أشـــباح“ وطريقـــة صناعتـــه، التي 
مزجـــت بيـــن المنحـــى التســـجيلي والمنحى 

الروائي، جعلت منه فيلما ذا أسلوب جديد. 
الفيلم الســـوري المتـــوّج مناصفة بجائزة 
ريشـــة كرامة لأفضل فيلم وثائقي طويل ”ذاكرة 
يـــروي قصة ســـنوات عصيبة  بلـــون الكاكي“ 

عاشـــها الشـــعب الســـوري مصبوغـــة باللون 
الكاكـــي الموحـــد، الذي مســـح عـــن المجتمع 
ألـــوان الحياة. مجموعة شـــخصيات عانت من 
بطش النظـــام الدكتاتوري الحاكم تغادر البلد، 
وتتحـــدث عـــن ذاكرتهـــا وعلاقتها مـــع اللون 

الكاكي، الذي يرمز للعسكر والسلطة والقمع.
أمـــا الفيلم العراقي ”فرقـــة“ فيتناول قصة 
فرقة موســـيقية تُدعى ”حلم“، مؤلفة من ســـتة 
أفراد يعزفون الموسيقى الصوفية في العراق، 
لكن مشكلتهم الأساسية عدم قدرتهم على إقامة 
حفل غنائي فـــي مدينتهم (الصدر) ببغداد، لأن 
عزف الموســـيقى محرّم وقـــد يؤدي إلى قتلهم. 
أعضـــاء الفرقة يتحدثون في الفيلم عن واقعهم 

وأحلامهم وأمنياتهم.
يُذكـــر أن دورة مهرجان كرامـــة لهذا العام 
تزامنـــت مع اليـــوم العالمي لحقوق الإنســـان، 
وفـــي هـــذا الصـــدد أكد ســـفير بعثـــة الاتحاد 
الأوروبي فـــي الأردن أندريا ماتيو فونتانا، في 
كلمة لـــه، أهمية وجود فعاليـــات مثل مهرجان 
كرامة تهدف إلى نشـــر مفاهيم حقوق الإنسان 
من خـــلال الفن والســـينما، ”فواجبنـــا حماية 
حيـــاة الإنســـان وكرامته مـــن دون تمييز، وأن 
التبـــادل الثقافـــي والحوار من أهـــم المفاهيم 
لتعزيـــز حقوق الإنســـان، والمهرجان هذا خير 

دليل على ذلك“.

الإثنين 2017/12/18 - السنة 40 العدد 1410846

تكرم النسخة الـ16 لمهرجان الشارقة للشعر العربي، التي تطلقها دائرة الثقافة والإعلام في 8 ثقافة

يناير 2018، الشاعر التونسي نورالدين صمود.

أقام معرض جدة الدولي الثالث للكتاب في ثاني لياليه، تكريما خاصا للشاعر السعودي الراحل 

إبراهيم خفاجي في ندوة حملت اسمه.

مسرحية سورية تنال ثلاث جوائز في أيام قرطاج المسرحية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

 أوائل الأفلام 

السعودية
} الريــاض - بدأ المخرج الســـعودي ســـمير 
عـــارف تصوير مشـــاهد فيلم تراثـــي بعنوان 
”نجـــد“، ليكـــون ضمـــن أوائـــل الأفـــلام التي 
ســـتعرضها دور الســـينما المنتظر افتتاحها 

قريباً في السعودية.
وتلعب دور البطولة الرئيســـية في الفيلم 
الفنانـــة الكويتيـــة حيـــاة الفهد، فيمـــا تدور 
أحداث الفيلم التراثي حول حقبة الخمسينات 
مـــن القرن الماضي في ربط لأحداثها بالعصر 
الحالي، ويشـــارك فـــي الفيلم كذلـــك ممثلون 
ســـعوديون ومصريون وكويتيـــون، وهو من 

تأليف خالد الراجح.
العمل الســـينمائي  ويعـــدّ فيلـــم ”نجـــد“ 
الثاني للفنانة حياة الفهـــد بعد فيلمها الأول 
”بس يا بحر“، الذي عُرض قبل ســـنوات طويلة 
وحصل على عـــدة جوائز. وكان مجلس إدارة 
الهيئـــة العامة للإعـــلام المرئي والمســـموع 
برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير 
الثقافة والإعلام، قد وافق أخيرا، على إصدار 
تراخيـــص للراغبيـــن فـــي فتـــح دور للعرض 

السينمائي في السعودية.
وبحســـب بيان صحافي للـــوزارة، فالعمل 
بالقطاع السينمائي علاوة على مردوده الفني 
والثقافي، ســـيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى 
زيادة حجم الســـوق الإعلامية، وتحفيز النموّ 
والتنـــوع الاقتصـــادي من خلال المســـاهمة 
بنحـــو أكثـــر من 90 مليـــار ريال مـــن إجمالي 
الناتج المحلي، واســـتحداث أكثر من 30 ألف 
وظيفـــة دائمة، إضافة إلى أكثـــر من 130 ألف 

وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
وقـــد أعلنـــت الســـعودية أنهـــا ســـتمنح 
ترخيصا لافتتاح صالات للعرض الســـينمائي 
فـــي عـــام 2018، بعد حظر دام أكثـــر من ثلاثة 

عقود.
والاســـتعلامات  الثقافة  وزارة  وأوضحت 
أنها ســـتبدأ بإصدار التراخيـــص في الحال، 
وأن افتتاح أولى صالات السينما سيكون في 
مارس المقبل، وســـيكون فيلم ”نجد“ بذلك من 

أول الأفلام المستفيدة من هذا القرار.
وقد كانت هناك العديد من صالات السينما 
في الســـعودية في سبعينيات القرن الماضي، 

قبل أن يتم حظرها.

سوري وعراقي يفوزان بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في الأردن
[ صور قاسية في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان  [ {اصطياد أشباح} يتوج بجائزة {أنهار} لأفضل فيلم حقوقي

تحت شعار ”أعط للحياة فرصة“ وبهدف إثراء المشهد الثقافي والسينمائي الأردني، انتظم 
على مدى ســــــتة أيام بعمّان مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في دورته الثامنة، والتي 
قــــــدّم خلالها مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والتحريكية، وقد تناول أغلبها 

واقع الإنسان المشحون اليوم، وخاصة الإنسان العربي.

اصطياد أشباح فيلم ضد التعذيب {ذاكرة باللون الكاكي} لون يحكي الخوف والقمع

السعوديات مبتهجات بالأدب خلال معرض جدة الدولي للكتاب

 تحديات فنون

العالم العربي
} القاهــرة - تستمر فعاليات الملتقى العلمي 
العربـــي الثالث، بأكاديميـــة الفنون المصرية 
إلى غايـــة الثلاثاء، لمناقشـــة التحديات التي 

تواجهها الفنون في العالم العربي.
وقال بيان لأكاديميـــة الفنون المصرية إن 
”الملتقى يســـتمر لمدة 4 أيام، ويشارك فيه 24 

باحثا عربيا، و29 مصريا“.
وجـــاء الملتقى العربي فـــي دورته الثالثة 
بعنـــوان ”فنـــون الأداء فـــي العالـــم العربي.. 

تحديات الراهن ورهانات المستقبل“.
ومـــن المقرر أن يناقش الملتقى خلال أيام 
انعقاده، محاور السينما العربية بين والواقع 
والمأمول، والمسرح العربي وتحديات ما بعد 

الحداثة، وفنون الأداء في العالم العربي.
ووفق البيـــان ذاته، يتطـــرّق الملتقى إلى 
فنون الموروث الشـــعبي العربـــي، ونظريات 
الموســـيقية  والفنـــون  وتطويرهـــا،  نقدهـــا 

العربية، وفن البالية.
كما يســـتضيف عـــددا من الـــدول العربية 
منهـــا ســـوريا ولبنـــان والمغـــرب وتونـــس 
والســـودان والكويت والعراق، فيما تشـــارك 

السعودية واليمن وعمان لأول مرة.
وعُقـــدت أولـــى أعمـــال الملتقـــى العلمي 
العربي المذكور، في ديســـمبر 2015 بالقاهرة، 
والذي ناقش حينها مســـتقبل الثقافة العربية 

في القرن الحادي والعشرين.

70
فيلما من 25 دولة 

شاركت في المهرجان 

الذي استمر 6 أيام

في عمان



أحمد رجب

} القاهــرة - الكثير مـــن الكتاب باتوا يرون 
في العناوين الغريبة وســـيلة لإغراء القارئ، 
إذ نجـــد مثلا في واجهات المكتبات في مصر 
كتبـــا بعناويـــن غريبـــة مثل “إيجـــو مينيا“ 
و”باراكوسيا“،  و“نيكروفيليا“  و“نابروجادا“ 
وكلهـــا عناوين لروايات صـــدرت في القاهرة 

خلال الأعوام الأخيرة.

الغرابة نسبية

الروائية ســـلوى بكر، التـــي تحمل أغلب 
رواياتهـــا عناوين غريبة، تقـــول إن العنوان 
شـــيء هام في الرواية، إذ هـــو مدخل القارئ 
إلى العالـــم الروائي، والعنـــوان الأفضل هو 
الذي يســـتطيع تكثيـــف الخطـــاب الروائي، 
وتلخيصـــه ودفـــع القـــارئ فـــي اتجـــاه هذا 
الخطاب، مشـــترطة في ذلك أن يكون العنوان 
مجازيـــا ومصاغـــا بشـــكل فنـــي بعيـــد عن 
المباشرة، فالمباشرة ضد الفن، وكذلك تعمد 
الغرابـــة أو اللجـــوء إليها لمجـــرد الترويج، 
ولا بـــد أن يراعي الكاتب ضرورات الفن وهو 
يختار عنـــوان عمله حتى وإن بـــدا غرائبيا، 
فتلك مســـألة نســـبية وقد لا يـــدرك المتلقي 

معنى العنوان لنقص في معرفته.
أمـــا الروائـــى والأكاديمي محمد ســـليم 
شوشـــة فيشـــترط أن يكون العنـــوان محفزا 
للقـــارئ أو مثيرا لدهشـــته وباعثا على طرح 
الأسئلة حتى وإن بدا غريبا، فهذا أمر طبيعي 
ويظنـــه مقبولا، أما أن تكون غرابته مقصودة 
لذاتها، وليس بينه وبين المتن الروائي صلة 
بحيـــث يكون مجرد كلمة غريبة غامضة، فهو 
كمـــا يقول ”نـــوع من الافتعال الذي أحســـبه 
يؤدي إلى إفشال التواصل مع القارئ وكسب 
ثقته، والمعروف نقديا وصار من البديهيات، 
أن العنـــوان مدخـــل أو عتبـــة لبقيـــة النص 
الروائـــي، فهو جـــزء من بنية النـــص وربما 
يكـــون الجـــزء الأكثر أهميـــة أو الوحدة ذات 
الاشـــتغال المنفصـــل/ المتصل فـــي الوقت 
نفسه، فهو يعمل منفردا على الغلاف وبعيدا 
عن تلقي النـــص، ثم يعمل كذلك وقت القراءة 
والاندمـــاج مع بقيـــة النـــص الروائي، حيث 
تستدعيه ذاكرة القارئ بشكل من الأشكال أو 
يتكرر حضور العنـــوان كليا أو جزئيا داخل 

المتن“.
وعن تجربتـــه كروائي مع العناوين يقول 
شوشـــة ”عن نفســـي، الأســـاس عندي دائما 
هو أن يكـــون العنوان ذا صلـــة قوية بالمتن 
الســـردي، وقد يتكـــرر حضوره فـــي الداخل 
ولـــو مرة واحدة على الأقل في نوع من الربط 
المباشر بين النص وعنوانه. ولكنني لا أميل 

إلى النمط الشائع من التسمية بكلمة واحدة 
أجنبية غامضة كاسم دواء أو مادة كيميائية 

أو أي شيء على هذا النحو“.
الروائـــي ناصـــر عـــراق يقـــول ”أظن أن 
لا مشـــكلة في غرابـــة العنوان فـــي حد ذاته، 
المهـــم أن يكون معبرا عـــن محتوى الرواية، 
ولنا في إحســـان عبدالقدوس أســـوة حسنة، 
بوصفـــه أكثر الكتـــاب المصرييـــن جرأة في 
ابتـــكار عناويـــن غريبة، لكنهـــا معبرة وذات 
دلالات عميقة، خذ عندك: الوسادة الخالية، لا 
تطفئ الشمس، أبي فوق الشجرة، أنف وثلاث 
عيون، علما بأن هذه العناوين عمرها تجاوز 

نصف القرن“.
وبخصوص عناوين رواياته يقول ”إنني 
أبـــذل جهدًا كبيرًا جدًا كـــي أصل إلى عنوان 
يرضينـــي، ولـــك أن تتخيـــل أن روايـــة مثل 
’العاطل’ وضعت لها أربعيـــن عنواناً مختلفاً 
قبل أن أســـتقر على ’العاطـــل’، وكذلك رواية 
’نســـاء القاهـــرة. دبـــي’، خصصـــت لها نحو 
خمســـة وعشـــرين عنوانا قبل أن أجنح إلى 

العنوان الذي نشرت الرواية به.
 ويضيـــف عراق ”فـــي تخيلـــي العنوان 
محتـــوى  عـــن  معبـــرًا  يكـــون  أن  يجـــب 
الروايـــة، وأن يكـــون جذابـــاً للقـــارئ، كمـــا 
أظـــن أنـــه من غيـــر اللائق أن يظـــل الروائي 
معتمـــدًا علـــى صيغـــة معينة فـــي العنوان، 
بمعنـــى أن تكون عناوين رواياته كلها مكونة 
مـــن كلمـــة واحـــدة، أو مكونـــة مـــن مضاف 

ومضاف إليه“.
أمـــا الروائي إبراهيـــم عبدالمجيد فيولي 
العنوان عنايـــة فائقة، وقد وصفه المنســـي 
قنديـــل بأنه يحســـن دائما اختيـــار عناوين 
رواياته، فيقول ”بالنسبة إلى مسألة العنوان 
لا توجد قاعدة ثابتـــة ولا طريقة واحدة، فقد 
تبدأ الكتابة وهناك عنوان يلح عليك، ويكون 
واضحا تماما في ذهنك مثلما حدث مع رواية 
’الصيـــاد واليمـــام’ لأن التطور الرئيســـي في 

الرواية هو صياد اليمام“.
 لكـــن عبدالمجيـــد يقر أن الأمـــر يختلف 
من رواية إلى أخرى، ويقـــول ”هناك روايات 
كنت أشـــرع في كتابتهـــا وليس في ذهني أي 
تصـــور للعنوان، وإنما أعمل وفق تصور عام 
للموضوع. أيضا الشخصيات في الرواية قد 
تلعـــب دورا فـــي اختيار العنـــوان بمعنى أن 
العنوان يتخلق أثناء الكتابة، ولكن الســـائد 
هو الحيرة في اختيـــار العنوان، وهذا يأخذ 

مني وقتا كبيرا“.

ظاهرة غير جيدة

يضـــع الدكتور مدحـــت الجيار شـــروطا 
لاختيـــار العنـــوان أولها أن يكـــون دالا على 
معنـــى داخل النص وأن يحمل جانباً ســـواء 
كبيـــراً أو صغيـــراً مـــن دلالـــة الفكـــرة التي 
يتحـــدث عنهـــا العمـــل الإبداعـــي. وثانيها 
فـــي رأي الجيـــار أن يكون اختيـــار العنوان 
كأحـــد مفاتيـــح الدخـــول إلى النـــص وليس 
شـــرطاً أن يكون هو المفتـــاح الوحيد لقراءة 
واستكشـــاف النص ولكن مـــن الضروري أن 

يكـــون أحدها. وعن توقيـــت اختيار العنوان 
ســـواء قبل الكتابـــة أو بعده، يؤكـــد الجيار 
“ليســـت هناك قاعدة ثابتة لذلـــك ويعود هذا 
الأمـــر إلى المبدع ذاته وهو يختلف من مبدع 

إلى آخر“.
ويؤكد الدكتور حســـام عقل أســـتاذ النقد 
الأدبـــي بجامعـــة عين شـــمس علـــى وجود 
الظاهـــرة، يقـــول “للأســـف نجـــد أن بعض 
الروائييـــن يفكـــر في العنوان ربمـــا أكثر من 
تفكيـــره في موضـــوع الرواية نفســـها وفي 
بنائهـــا الفني ولغتها، وكلها عناصر لا بد من 
الاهتمـــام بها إن كان يرغـــب في تقديم أعمال 
جيـــدة تـــدوم طويلا، لكنـــه يعتبـــر العنوان 
وســـيلة الجذب الوحيـــدة للقـــارئ، فيختار 
عنوانـــا غريبا قد لا يفهمه القراء، ولا يدركون 
معنـــاه، لكنهـــم ينجذبون إليـــه لغرابته، وقد 
يلجأ الكتاب أيضا إلـــى اختيار عنوان لعمل 
ناجـــح في آداب وثقافات أخرى، وتلك ظاهرة 
قديمـــة ففـــي الأربعينات من القـــرن الماضي 
أصدر الدكتور يوسف عزالدين عيسى رواية 
بعنـــوان ”العســـل المر“، وهو نفـــس عنوان 
رواية ذائعة الصيت للروائي الإيطالي ألبرتو 
مورافيا، وســـواء كان دافعـــه التأثر بعنوان 
رواية مورافيا أو الرغبة في استثمار نجاحه 
إلا أن ظاهرة تكرار العناوين أو تعمد اختيار 

عنوان غريب هي ظاهرة غير جيدة“.
وفي رأي القاص سعيد الكفراوي لا يمكن 
لكاتـــب أن يقدم على كتابة عمـــل جديد وهو 

علـــى معرفة بعنـــوان هذا العمـــل، فالعنوان 
دائما يأتي عبر الكتابة، وعبر اكتشـــاف عالم 
يســـعى الكاتب إلى تحقيقـــه من خلال النص 
الـــذي يكتبـــه، وربمـــا يجيـــئ العنـــوان بعد 
الانتهاء مـــن كتابة العمل، فعنـــوان أي عمل 
فني هو الضوء الكاشـــف للدلالـــة والمعنى، 
وبالطبع هنـــاك أعمال أكد قيمتهـــا العنوان 
وأســـهم في نجاحها، وهنـــاك روايات كثيرة 
لم يبق فـــي ذاكرة القارئ منهـــا إلا العنوان، 
فالعنوان الجيد يثير دهشـــتنا دائما، ويعلق 

بذاكرتنا، ويستقر في ضمير المتلقي.
ويضيـــف الكفراوي متحدثـــا عن تجربته 
الذاتية “العنوان عندي يأتي في آخر مراحل 
الكتابـــة فأنـــا لا أبـــدأ كتابـــة قصـــة وأقول 
ســـتكون بعنوان كذا، فالعمل هو الذي يكتب 
نفســـه، ومـــن الإيقـــاع والملامح الأساســـية 
للشـــخصيات، ومما يمكن أن يبقى من العمل 
الإبداعي في القلب، من هذه الأشياء كلها يتم 
اختيـــار العنوان أو حتى المفاضلة بين أكثر 

من عنوان“.

زكي الصدير

} يقـــف الفنـــان بين الإنســـان والمـــكان في 
لوحاته راصداً لثنائية تشـــكلهما بين الغياب 
والحضور، وبين أن يكـــون أحدهما جزءا من 

الآخر أو شاهداً عليه. 
هذه العلاقـــة الجدلية بين الإنســـان والمكان 
دفعـــت الفنانيـــن البحرينييـــن عمر الراشـــد 
وجعفر العريبـــي للعمل على معـــرض ثنائي 
مشـــترك، قدمـــا من خلالـــه تصورهمـــا لهذه 
الجدلية الأزليـــة المترابطة، في محاولة جادة 
لتلمّـــس مكامـــن العلاقة الظاهـــرة والمخفية 

بينهما.
من الســـؤال الفلســـفي العميق المنشـــغل 
بالإنســـان والمكان ينطلـــق المعرض الثنائي 
للفنانين التشـــكيليين جعفـــر العريبي وعمر 
الراشد، الذي افتتح مؤخراً في عكاس غاليري 
بمنطقة سار في البحرين واقفاً باشتغالاتهما 
على علاقة المكان بوصفه ذاكرة يقظة يومية، 

بالإنسان باعتباره سجلاً لهذه الذاكرة.
وبحســـب تعبيـــر غاســـتون باشـــلار فإن 
المكان/ البيت كيان مهم لدراسة ألفة الإنسان 
التـــي تعطيه حـــالات من البراهيـــن والتوازن 
بين أشـــيائه الماديـــة والمعنويـــة. إنه يرتب 
فوضـــى العالـــم/ المشـــاعر/ الـــذات والآخر، 
عبر حضـــوره. وكأن العريبي والراشـــد كانا 

يحـــاولان من خلال حضور المكان في الأعمال 
أن يرتبا هذه الفوضى عبره.

المتابـــع لتجربـــة العريبي يعـــرف مقدار 
توحشه الخاص الذي يشكّله في جميع أعماله 
الســـابقة، فهو يفكك الإنسان وميوله وغرائزه 

الحيوانية والشهوانية من خلال استحضاره 
للرمـــز، باعتبـــاره يمتلـــك حمولتـــه الثقافية، 
فنشـــاهد في لوحاته الحيوانـــات والعناصر 
والكتابات، حيث تترك أعماله تســـاؤلات حول 

الفرد والمجتمع لا سيما في زمن الحرب.

وفي هـــذه التجربة قـــدّم العريبي 34 عملاً 
متفاوتة الأحجـــام ليؤكد علـــى هويته الفنية 
الخاصة التي يعمقهـــا تجربة بعد تجربة في 
تفكيكه للرمـــوز وتوظيفها ضمن إطارات فنية 

مختلفة.
من جانـــب آخر يهتم الراشـــد في تجربته 
العميقـــة والممتدة لســـنوات طويلة، بتوزيع 
الكتل البصرية دون أن يحدد ملامح تفصيلية 
لها، فهي تقف معبرة عن نفسها كحالة، وليس 
كجسد. وهنا يكمن المعنى لاشتغالات الراشد 
-بحسب رأي المتذوقين لتجربته- فهو يقبض 
علـــى الحداثة بيـــد وعلى التـــراث بيد أخرى، 
مخلّصـــاً التاريخ من قفص الثبـــات، ومحررا 

الهوية من ارتباكات الجغرافيا.
قـــدّم الراشـــد 22 عملاً متخذاً من الجســـد 
مستويين مختلفيين، فتارة يغيّبه مستحضراً 
مكانه، وتارة يستحضره مغيباً ملامح المكان، 
لكنـــه يعلّق بعض المفاتيـــح الدالة عليه، مثل 
إشـــارة ضمنية في نص مفتـــوح، كما فعل في 

لوحات وجوه النساء المحجبات.
اشـــتمل المعرض بالإضافة إلـــى الأعمال 
الفنية الجديدة التي قدّمها الفنانان على ندوة 
فنيـــة أدارتها الفنانة البحرينية بلقيس فخرو 
لمناقشـــة التجربة التي يستعرضانها، فضلا 
عن لقـــاءات وحوارات مباشـــرة معهما خلال 

أيام المعرض.
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صـــدرت عـــن دار العماد للنشـــر والتوزيع مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر الفلســـطيني نمر ثقافة

الساعدي بعنوان {استعارات جسدية}.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صدر للكاتب محســـن دلول كتاب بعنوان {أوراق من 

تاريخ قال.. وقالوا فيه}.

كيف يختار الأدباء عناوين الكتب التي يؤلفون

تشكيليان بحرينيان يمزجان الإنسان والمكان في أعمالهما

[ روائيون ونقاد يقفون على عتبة العنوان في النص السردي
ــــــوان الكتاب هو أول ما تقع عليه عين القارئ، وبحســــــب تعبير جيرار جينيت هو العتبة  عن
الأولى، ولها وظائف عدة أولاها تمييز الكتاب عن غيره من الكتب، ومنها الإيحاء بمضمونه 
وإغــــــراء القارئ، لكن إطلالة على واجهات المكتبات قد تعطي انطباعا بأن ثمة اتجاها عاما 

لدى الكثير من الكتاب يختصر وظائف العنوان في إغراء القارئ.

العنوان متصل بالنص ومنفصل عنه في آن واحد (لوحة للفنانة غولناز فتحي)

الفن فكر أيضا 

عنـــوان الكتـــاب الأدبـــي يجـــب أن 

مثيـــرا  أو  للقـــارئ  محفـــزا  يكـــون 

لدهشـــته وباعثا على طرح الأسئلة 

حتى وإن بدا له غريبا

 ◄

ظاهـــرة تكـــرار العناويـــن لأعمـــال 

سابقة لاقت نجاحا، أو تعمد اختيار 

عنـــوان غريـــب لجـــذب القـــارئ هو 

ظاهرة غير جيدة

 ◄

} الاستثمار الدراميّ في التاريخ متجدّد، 
ويتوسّع مع توسّع الصناعة الدراميّة 

والإقبال الكبير عليها، لكن هل يمكن أن 
تحلّ الدراما محلّ التاريخ؟

درجت مقولة ”إنّ التاريخ يكتبه 
المنتصرون“. بمعنى أن التاريخ انتقائيّ 

يتبع أهواء المنتصرين وسياساتهم 
في مختلف المراحل، وهذه الانتقائية 

تكون مربكة للعلم وتراكم الصعوبة على 
المؤرّخين والدارسين الباحثين عن 

الحقيقة وسط ركام المرويات التاريخيّة.
هل يقدّم صنّاع الدراما معالجاتهم 

وحكاياتهم للوقائع التاريخيّة من خلال 
الصناعة الدراميّة الانتقائية بدورها؟ هل 

يمكن القول إنّ التاريخ أصبح لعبة أو 
بضاعة أو سلاحا بأيدي هؤلاء يستغلّونه 

ويوجّهونه بصيغة قد تبدو أحيانا 
انتصارا للتاريخ، ورفعا للحيف عن بعض 

الشخصيّات التي طالها الغبن؟
في مسلسل ”التاج“ الشهير، يكون 
التعاطي مع التاريخ الحديث بنوع من 

الانتقائية، يكون الحرص على إبقاء صورة 
الملكة إليزابيث ملمّعة سائدا على مختلف 
الجوانب الأخرى، سواء أكانت شخصيّات 

تاريخية كالراحل جمال عبدالناصر، أم 
الرئيس الأميركي الذي وقع اغتياله جون 

كينيدي، أم رئيس الوزراء البريطاني 
أنتوني إيدن، وخلفه هارولد ماكميلان، 

وغيرهم من الشخصيات.. أم كانت أحداثا 
مصيرية كالعدوان الثلاثي على مصر 1956، 

وغيره من الأحداث التي يتمّ توظيفها 
بطريقة انتقائيّة.

لعلّ المفارقة تكمن في أنّ هناك مَن 
يقوم بتعريف الأماكن التاريخيّة التي تمّ 
تصوير بعض الأعمال الدراميّة فيها من 

خلال تلك الأعمال، وكأنّها هي صاحبة 
الفضل في تكريس مكانتها التاريخيّة، 

وإعادة البريق إليها، بعد أن غلّفها غبار 
النسيان، وذلك من دون الاكتراث بالمكانة 

التاريخيّة والاعتباريّة لها، وكيف أنّ 
الدراما استغلّتها لتقوم بالترويج على 
حسابها، أو جعلت منها مادّة تجاريّة.

لا يخفى أنّ التاريخ يظلّ نبعا يمكن 
النهل منه، كما يمكن انتقاء ما يوافق 

سياسات صنّاع الدراما وتوجّهاتهم، أو 
ما يتطلّبه العرض وما يفرضه السوق وما 

يتشوّق إليه الجمهور، لكن من الأهمّية 
بمكان أن يتحرّى المشاهد تفاصيل ما 

يتابعه ولا يأخذه على محمل الجدّ، ويبقيه 
في حيّز الدراما والتوظيف الدراميّ، 
لا تصديقه والإيمان به كأنّه التاريخ 

المفترض البديل، أو التاريخ الحقيقيّ.
تكمن الخطورة في  تعاطي الجمهور 

مع الدراما التاريخيّة على أساس أنّها 
تعيد حبك الأحداث التاريخيّة، أو تعيد 

تصحيح التاريخ وتصويب مساراته، 
والتغافل عن فكرة أنّ المعالجة الدراميّة 

المفعمة بالتشويق واللعب الفنّيّ تبقى في 
ميدان الصناعة والفنّ والاستثمار، وتكون 
الحقيقة المتخيّلة في زوايا أخرى، لا في 

الصدارة كما قد يخيّل للبعض. وهنا على 
المتابع التمييز بين الدراما كصناعة، 

والدراما كتاريخ مفترض، كي لا يضيّع 
بوصلته بين الحقيقة والتخييل والتمثيل 

والتجميل والترقيع والانتقاء.

الرباط تحتفي

باللغة العربية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الربــاط (المغــرب) - فـــي إطـــار الاحتفال 
باليوم العالمي للغة العربية، ينظم بيت الشعر 
في المغـــرب والائتلاف الوطني من أجل اللغة 

العربية، بالرباط برنامجا ثقافيا متنوعا.
وتقدم التظاهرة الاحتفائية باللغة العربية 
ورشـــة إبداعية بعنـــوان ”حروفيات“ يؤطرها 
الفنـــان الأســـتاذ مصطفـــى أجمـــاع لفائـــدة 
التلميذات والتلاميذ بمدينة ســـلا، وذلك يوم 

الثلاثاء 19 ديسمبر 2017.
كما ينظم في نفس اليوم ندوة حول ”اللغة 
العربيـــة والرقمي“، بمشـــاركة الباحثين علي 

آيت أوشن وعزيز عشعاش وعزيز جناني.
بعدهـــا يقـــدم بيت الشـــعر حفـــلا لتوزيع 
الجوائـــز على التلميـــذات والتلاميذ الفائزين 
في مســـابقة الكتابة الإبداعية باللغة العربية 
(شـــعر، قصـــة، خاطـــرة، رســـالة)، وذلك يوم 
الخميس 21 ديســـمبر 2017، لتختتم التظاهرة 
بأمســـية شـــعرية بمشـــاركة الشـــعراء علية 
البوزيدي الإدريسي، ومليكة العلوي، وفاطمة 
الزهراء اشـــهيبة، وجمال المســـاوي وأحمد 
العمراوي، وذلك يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 
في الساعة السادســـة مساء، بالمركز الثقافي 

محمد عزيز الحبابي بمدينة تمارة.

هيثم حسين
كاتب سوري

الدراما والتاريخ



أبوبكر العيادي 

} بعد فينيســـيا ولنـــدن ونيويـــورك ولوس 
أنجلـــس، تحل كلارا بلاك ضيفة على مهرجان 
الخريـــف الســـنوي بباريس، حيـــث يقام لها 
لتؤثث  معرض في ”قصـــر الفنون الجميلـــة“ 
الشـــهيرة، التي ســـبق أن  قاعـــة ”ميلبومين“ 
احتضنـــت أعمـــال فنانين كبار أمثـــال مونيه 
وإنغـــر ودولاكـــروا، إلى جانـــب معرض مواز 
بـ“متحف الأرشيف الوطني“، كان ملبيا للبعد 
الزخرفـــي في صالونات فندق ”ســـوبيز“، في 
تناظر لتشكيلة من الأعمال الجبسية المقولبة.

وولدت الفنانة الاسكتلندية كارلا بلاك عام 
1972 بمدينة ألكســـندريا التي تقع في منطقة 
وســـت دنبارتنشـــاير، وتقيم اقتصادها على 
معامل القطن والنســـيج والطباعة، ثم انتقلت 
إلى مدينة غلاســـكو، حيث تقيم الآن، لتلتحق 
بمعهد الفنون الجميلة، الذي تخرجت منه عام 

1999 بدبلوم في فن النحت.
وعرف عـــن بلاك منـــذ انطلاقتهـــا الفنية 
اســـتعمالها المواد التقليدية كالجبس والدهن 
والورق والطبشور، إلى جانب مواد التجميل 
وبعض مواد المرافق الصحية كورق التواليت، 
مـــا جعل أعمالهـــا، على ضخامتها، هشـــة، لا 

تكاد تستقر على حالها عند النقل.
وتأثرت الفنانة 

بداياتها  فـــي  الاســـكتلندية 
بروبـــرت سميثســـون رائد 

الـ“لاند آرت“، وريتشارد تاتل 
أحد رواد ما بعـــد الفن الأدنى 
مـــع لينـــدا بنغليـــس، مثلمـــا 

فرنكنثالر  بهيلـــين  تأثرت 
التعبيريـــة  حركـــة  مـــن 

التجريديـــة، وكارين كيليمنيك 
منحوتاتها  فـــي  تجمع  التي 
والمسرح  الشعر  بين  وأدائها 

والرومانســـية، وكلهـــم 

أميـــركان أحدثوا ثـــورة في الفن التشـــكيلي 
المعاصر في الستينات والسبعينات.

بعـــد ذلـــك، مضـــت بـــلاك تحفـــر مجراها 
بابتكار أســـلوب فني جديد يقوم على الأشياء 
المعلقة، المنشـــورة تقريبا كما تنشـــر الملابس 
على حبل الغسيل، فهي تستعمل مواد الحياة 
اليومية من ورق التواليت والقطن والصابون 
إلى الســـلّوفان ومواد التجميل كبودرة الوجه 
وأحمر الشـــفاه وطلاء الأظفار، بالإضافة إلى 
المـــواد التـــي تدخل فـــي حقل الفـــن كالجبس 

والأصباغ الملونة.
ولئن كان عملها يحيل على الفن التشكيلي 
والنحت، فـــإن منجزاتها تتحدى حدود الإطار 
وقانون الجاذبيـــة، لأن بلاك تتحرّر من منطق 
الجدار، الذي ثارت عليه الحداثة منذ بداياتها 
إلـــى جانب عـــدة تجارب تشـــكيلية أخرى في 
ســـبعينات القرن الماضي، ولا ســـيما تجارب 
التعبيرية التجريدية التي تحيل على ”الرسم 
في الحقل الملـــون“ color field painting، وهو 
تيـــار ظهر فـــي الولايـــات المتحـــدة وكندا في 
أربعينـــات القـــرن الماضي وخمســـيناته كرد 
فعل على الرسم العملي action painting الذي 
يعتمـــد على رش القماشـــة أو الجـــدار بعصا 
تغمس فـــي الدهن، مثلما تســـتعير من ”الفن 

الفقير“ بعض عناصره.

ويتمثل عملها في الاشـــتغال الدقيق على 
الضوء واللون والانســـياب وتلاشي الأشكال، 
بعضها يعتمد على الحركة، ويقف على حافة 
الأداء، كدعـــوة جادة إلى الزائـــر كي ينغمس 
فيها ماديا وبصريا دون اللجوء إلى ســـردية 
أو تمثل أو اســـتعارة، وغالبا مـــا تنجز على 
عين المكان، فتأتي مراعية لشكل الفضاء الذي 
تنشـــأ فيه، ولما كانـــت تلك الأشـــكال، المعلقة 
في الفضـــاء، أو الموضوعـــة برفق على 
الأرض، بالغة الهشاشة، فهي تمنح 

الناظر إحساسا بلا ماديتها.
التي  الشـــاحبة،  الألـــوان  أمـــا 
تتـــراوح بـــين الأخضر الفســـتقي 
والـــوردي الفـــاتح، فهـــي تتمـــوج 
الذبذبـــة  وتقـــارب  الضـــوء  مـــع 
مجملها  فـــي  لتشـــكل  التصويرية، 
ما يشـــبه المناظـــر الطبيعية، حيث 
البيئة أرض يسيطر عليها البستال 
وتنويعات لا حصر لها من الأبيض 

الجيري.

ولئـــن كان النحاتـــون الآخـــرون يشـــذبون 
الغرانيـــت والمرمـــر والبلـــق، فـــإن كارلا بلاك 
اختارت منذ البداية كل مـــا هو منذور للزوال، 
لا يصمـــد أمـــام أدنـــى هبـــة ريح، ورغـــم ذلك 
اســـتطاعت أن تشـــدّ الأنظار وتلفـــت الاهتمام 
وتدعى إلـــى متاحف عالمية كبـــرى كي تعرض 
أعمالهـــا التي تخضّ جســـد الزائر وفكره، لأنه 
يبقى مندهشـــا أمام لوحات فنيـــة بديعة، دون 
أن يتســـاءل عن بقائها أو زوالها، حســـبه تلك 
اللحظة التي يعايـــن فيها تجربة فريدة تحمله 

إلى عالم الحلم والحكايات الوردية.
وفي ذلـــك تقول الفنانة الاســـكتلندية كارلا 
بلاك ”إن المنحوتة تجذرك في واقع مادي، إنها 
أشبه بالامتصاص، الذي يسحبك ويدمجك في 
العالم، يعتريني الإحســـاس نفســـه حين أتأمل 
منظـــرا طبيعيا“، ولعـــل خير ما يمثـــل فرادة 
تجربـــة كارلا بلاك ذلك الشـــلال الأخـــاذ، الذي 
نابت عن الماء الراجف فيه موجة خفيفة مكونة 
من عشـــرات اللفائف المنحدرة من ســـقف يبلغ 
ارتفاعه خمســـة عشر مترا، لتتكسّر على بلاطة 

مفروشة بمســـحوق الجبس وغبرة الطباشير. 
قد تبدو هذه التجربة بســـيطة، في متناول أي 
كان، ولكـــن فضـــل صاحبتها، كمـــا يرى بعض 
النقاد، أنها وسعت المفهوم الكلاسيكي للنحت، 
لتقتـــرح بديلا عـــن الفن الأدنـــى، وتنخرط في 
تاريخ المناهضين للشـــكل، على منوال الأعمال 
الوبريـــة للأميركي روبيـــرت موريس، وأعمال 

اللاتيكس للألمانية إيفا هيسه.
وتقـــول كارلا بـــلاك ”أريد أن أنجـــز أعمالا 
تكـــون طبيعية، وفي تصوّري أن ســـلم الأعمال 
هـــو عنصر لـــه أهميتـــه، إذ ينبغـــي أن تكون 
التجربـــة المادية مربكة مذهلة، كما هو الشـــأن 

مع منظر طبيعي غير آهل“.
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طاهر علوان 

} نال موضوع الأوبئة التي تضرب العالم في 
زمن مستقبلي حظه في العديد من المعالجات 
مختلفـــة  وتجـــارب  بأســـاليب  الســـينمائية 
التقـــت كلهـــا تقريبا عند محور أساســـي، هو 
أن الشـــخصيات تصارع مجهـــولا يأتي على 
الجنس البشـــري وهو خارج على الســـيطرة 
غالبا، وقد شهدنا ذلك في أفلام ”الرجل الأخير 
علـــى الأرض“ (إنتاج 1964)، و“رجل الأوميغا“ 
(1971)، و“فيروس“ (1980)، و“12 قردا“ (1995)، 
و“الانتشار“ (1996)، و“28 يوما أخرى“ (2002)، 
 ،(2004) (2003)، و“العدوى“  و“كابينة الحمى“ 
و“بانديميـــك“   ،(2005) الموتـــى“  و“جزيـــرة 
 ،(2009) (2008)، و“العـــزل“  (2007)، و“عمـــى“ 
 (2014) (2013)، و“فلو“  و“الحـــرب العالميـــة“ 

وغيرها.
وفي فيلم ”فلاش بيرن“ للمخرج البلجيكي 
من أصل إيطالي جيورجو ســـيرافيني (إنتاج 
2017) تحضـــر ثيمـــة الوبـــاء الذي يكتســـح 

البشرية، ويخلف بقايا من الناجين في مقابل 
انهيار دول بأكملها.

نحن في العام 2018 وقد اجتاح وباء إيبولا 
المجتمعـــات، ممـــا دفـــع العلماء إلـــى إيجاد 
فيروس مضـــاد لفيروس المـــرض، ولكن هذا 
المضاد ســـيتحول إلى حالة فيروسية أخرى 

تؤدي إلى فظائع أشد فتكا.
فـــي المقابـــل، يعوّل علـــى العالـــم نولان 
(الممثل شين باتريك فلانيري) لإنقاذ البشرية 
مـــن خلال توصله إلى لقاح مضاد يقضي على 
المرض، لكن جهات ما لا تظهر بشـــكل مباشر 
في بداية الفيلـــم تحول دون التوصل إلى ذلك 
الحل، فيجد نولان نفسه دامي الوجه في وسط 
ســـيارة محطمة في حادث تصادم ترتّب عليه 

فقدان نولان لذاكرته.
هنالك دائمـــا صوت امرأة يمثل مشـــروع 
”لازاروس� يلاحـــق نولان، ويقـــوم بتوجيهه، 
ومـــا عليه أن يفعـــل أو لا يفعل، لأنـــه واقعيا 
عاجـــز عن إدراك أين هو، فهو وحيد في داخل 
منشـــأة أبحاث ضخمة وكلمـــا حاول الخروج 

مـــن المـــكان تضربه صعقـــة كهربائية تشـــلّ 
حركته، فضلا عن تذكيره بأن له زوجة وابنة.

مـــا يلبث نولان أن يكتشـــف وجـــود امرأة 
في نفس المنشـــأة يظهر في ما بعد أنها كيلي 
مســـاعدته فـــي الأبحـــاث (الممثلـــة كاميرون 
ريتشاردســـون)، وهي التي تحاول مســـاعدته 
في اســـتعادة ذاكرته، مع أنهـــا كانت معه في 
حادث التصادم، وتشـــرح له أنه بسبب تفشي 
الفيروس فقدت الســـيطرة على منشآت نووية 
تحكم بها أشرار تسببوا في إبادة قارة أميركا 

الشمالية بأكملها.
ومن هناك، يعيش نولان صراعا قاسيا ما 
بين محاولة اســـترجاع ذكـــرى زوجته وابنته 
التـــي تخبـــره عنهـــا صاحبة الصـــوت وبين 
وجـــود بعـــض الذكريات المتناثـــرة التي ترد 
نُتـــف منها إلى وعيـــه، تقول إنـــه على علاقة 
مـــع كيلي، وهي أقرب إنســـانة إليه وربما هي 

زوجته، لكنها تنفي كل ذلك.
وعلـــى الرغم مـــن تركيز الســـرد الفيلمي 
وخطـــوط الدرامـــا علـــى الشـــخصيتين مـــع 
الصوت الثالث، إلاّ أن الفيلم تم نســـج أحداثه 
ببراعـــة وقدم مزيجا من التداعيات النفســـية 
ومن الرعـــب والجريمة إلى درجة لا يجد فيها 

المشاهد أي ثغرة في الإيقاع الفيلمي برمته.
لقـــد تـــم الاشـــتغال بعنايـــة علـــى نظرية 
المؤامرة وكون كيلي هي نفسها الزوجة وهي 

صاحبـــة الصـــوت، وأن ما قامت بـــه ليس إلاّ 
اجتهادا منها لغرض أن يستعيد نولان ذاكرته 

فيقوم بإنقاذ البشرية.
وفي المقابل تم نســـج شـــخصية موازية 
لكيلـــي، هـــي التـــي تقود حرّاســـا مســـلحين 
يســـعون للوصول إلـــى المنطقـــة المحظورة 
التي ضربتها الأوبئة والإشعاعات، حيث يقيم 

نولان في تلك المنشأة المهجورة.
وعلـــى الرغم من محدوديـــة المكان، إلاّ أن 
المخرج نجـــح في الخروج من أســـر الضيق 
المكاني من خلال الأماكن المفتوحة واللقطات 

البعيدة والعامة التي جسدت ضياع نولان.
وتكاملـــت فـــي الفيلـــم عناصـــر جماليـــة 
متعددة منها العمق الإنساني للسرد الفيلمي 
وغوصـــه في المشـــاعر الإنســـانية المحبطة 
بالنسبة لنولان، وسعيه لاستعادة ذاته ووعيه 
المفقود، فضلا عن عمق علاقته مع كيلي التي 

أدت دورها ببراعة ملفتة للنظر.
ومن جانب آخـــر تم اســـتخدام المونتاج 
بكثافـــة  الكاميـــرا  وحـــركات  والموســـيقى 
لتعميـــق المضمـــون الفيلمي، وســـعيا نحو 
إقناع المشاهد بتلك الثيمة الخيالية المفرطة 
التـــي يقدمها الســـيناريو. أما فـــي ما يخص 
الســـرد الفيلمي المتعلق بالوباء وما آلت إليه 
البشـــرية، فكالعادة هنالك الناجون من الموت 
وهنالك الذين ما زالوا مهدّدين، حيث وعدتهم 
الحكومـــة بالحصول على مضاد للوباء، ولكن 
مـــن دون أن تفـــي بوعدهـــا ممّا يتســـبّب في 
خروج الناس فـــي مظاهرات غاضبة مطالبين 

بإنقاذهم وإنقاذ أعزائهم.
وخلال ذلك، وفيما الحشود تضغط مطالبة 
بلقـــاح مضـــاد للوبـــاء، يعمـــل نـــولان بجهد 
للوصول إلى الاكتشـــاف الذي ينقذ البشـــرية 

من الوباء.
واقعيا قدم الفيلم معالجة مميزة وســـعى 
المخرج جاهدا للوصول إلى شـــكل سينمائي 
ومســـارات دراميـــة لا تحاكي تجـــارب كثيرة 
سابقة من التي أشرنا إليها آنفا، بل أن يُوجد 
مدخلا مختلفا فيه قدر من الإقناع والجاذبية، 

وهو ما تحقّق فعلا.

{فلاش بيرن}: نجاة من الوباء وسقوط في متاهة الذاكرة المفقودة

تتجه سينما الخيال العلمي إلى معالجات شتى في ما يتعلق بثيمة الانهيار العظيم، فمن 
جهة هنالك الحروب الطاحنة التي تضرب البشرية، وهنالك الأوبئة، وهناك أيضا الكوارث 
الطبيعية، وفي جميع الحالات كان ذلك العالم الديســــــتوبي يركّز على من تبقى من البشر 

الناجين من الكوارث.

مساحيق تجميل

} قبل أكثر من عقد من الزمن راهن البعض 
من مديري المؤسسات الفنية العربية على 

أن الطريق إلى العالمية لن تكون سالكة، 
إلاّ من خلال الاستعانة بخبراء وخبيرات 

فن يتم استقدامهم من الدول الأوروبية 
واليابان والهند.

كان يمكن أن يكون ذلك الرهان رابحا 
لو لم تتم الاستعانة بعاطلين وعاطلات 
عن العمل ومديرين متقاعدين ومديرات 

متقاعدات وناشطين وناشطات لا يحسنون 
ولا يحسن سوى إدارة الأعمال.

واقعيا كان الطابع النسوي هو الغالب، 
لقد كان الكثير من النسوة ينتظرن في 

بيوتهنّ نداء عمل من ذلك النوع المغري.
ما شهدناه أثناء العقد الماضي يؤكد 

حقيقة أن الخبيرات اللواتي تم استقدامهنّ 
قد قمن بوظيفتهنّ في التجميل ولم يكن 

خبيرات جمال، الأهم أن وجودهنّ لم يشكّل 
جسرا نصل من خلاله إلى العالمية.

وأثناء العقد الماضي لم يكن هناك 
حضور للفن العربي على الساحة 

العالمية، فخبيرات الفن اللواتي كلّف 
استقدامهنّ مبالغ طائلة لم يقدمن لنا 

سوى استعراضات بائسة على أراضينا، 
وهو ما يكشف عن أنهنّ لا يملكن القدرة 
على التأثير في المجال العالمي، فالفن في 

العالم تديره مؤسسات كبرى لها معاييرها 
وحساباتها ومخططاتها، وهو ما كان يجب 

أن تدركه مؤسساتنا الفنية قبل أن تلجأ 
إلى ذلك الرهان الخاسر.

ما يؤلم في الأمر أن هناك الكثير من 
فنانينا وقعوا في الفخ وصدقوا الكذبة 

التي تم تسويق أولئك النسوة من خلالها، 
فصار الوصول إلى الفرنسية كاترين ديفيد 

على سبيل المثال بمثابة السلم الذي يقود 
إلى العالمية، في حين أن تلك المرأة في 

حقيقتها لا تملك شيئا تقدمه، ذلك لأنها 
برغم ما تدعيه من أهمية، هي امرأة تقف 
على الهامش بالنسبة للمؤسسات الفنية 
العالمية، ولو لم تكن كذلك لما لجأت زاحفة 

إلى التودّد إلينا منذ سنوات.
اليوم يمكن لمؤسساتنا الاعتراف بأنها 

كانت على خطأ، لقد كانت تبحث عن 
الجمال فوقعت ضحية لعمليات نصب كان 

القصد منها التجميل، ليس إلاّ.

كارلا بلاك: 

المنحوتة أشبه بالامتصاص 

الذي يسحب المشاهد 

ويدمجه في العالم

يتوقع ريان جونســـون مخرج وكاتب فيلم {ســـتار وورز: ذا لاست جيدي} أحدث جزء من سلسلة 

الخيال العلمي، الذي انطلق عرضه مؤخرا أن يكون أكثر فيلم يحقق إيرادات.

حثت نجمة بوليوود نيها دوبيا النســـاء، ضحايا التحرش الجنســـي، على تقديم شكوى في حينه، 

مؤكدة أن حملة إذكاء الوعي بشأن التحرش تشمل الجميع، لا نجمات بوليوود فقط.

كارلا بلاك تبتكر أعمالا ضخمة لكنها هشة
[ فنانة أسكتلندية تتحرر من منطق الجدار  [ لون جديد من الفن مادته أشياء المعيش اليومي

في إطار مهرجان الخريف الذي يقام في باريس وضواحيها كل عام، يســــــتضيف ”قصر 
الفنون الجميلة“ الفنانة الأســــــكتلندية كارلا بلاك في أول معرض لها بالعاصمة الفرنسية، 
ــــــا جديدا من الفن مادته أوراق من كل نوع ومســــــتحضرات المعيش  ليكتشــــــف الزوار لون

اليومي.

لا بد من حل

أعمال تخض الجسد والفكر

وباء إيبـــولا يجتـــاح المجتمعات في 

2018، الأمـــر الـــذي يدفـــع العلماء 

إلى إيجاد فيـــروس مضاد لفيروس 

المرض، إلا أنه أتى أشد فتكا

 ◄
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}  مونتريــال – توصــــل باحثون كنديون إلى 
أن ما يطلق عليــــه ”إنفلونزا الرجال“ ظاهرة 
والجهــــاز  بالهرمونــــات  مرتبطــــة  حقيقيــــة 
المناعي. فقد نقلت شبكة سي أن أن الأميركية 
عن المجلة الطبية ”بي أم جي“، نتائج دراسة 
تؤكــــد أن الرجل هو أكثر عرضة للمضاعفات 
مقارنة بالمرأة مع وجــــود العديد من أمراض 
الجهاز التنفســــي، بالإضافة إلــــى أن جهازه 

المناعي قد يكون أضعف بشكل طبيعي.
”إنفلونزا الرجل“ هو مصطلح يســــتخدم 
يُبالغــــون  بأنهــــم  يشــــتبه  الذيــــن  للرجــــال 
بأعراضهم لــــدى إصابتهم بالبرد أو أمراض 

أخرى بسيطة.

وقال مؤلف الدراسة وأستاذ مساعد لطب 
الأسرة في جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند 
في كندا، الدكتور كايل سو، إن ”هذه الصورة 

النمطية نسمع الكثير عنها“.
وعندمــــا طلــــب منــــه تقديم ملخــــص لمدة 
دقيقتــــين لمجموعة مــــن الناس مــــن مختلف 
الخلفيــــات المهنية حول هــــذا الموضوع، كان 
يعلم أن إثبــــات أن الرجال لا يبالغون ”يمكن 
أن يوفــــر أدلة للرجال في جميع أنحاء العالم 

للدفاع عن أنفسهم“.
وبدأ ســــو مع بحث بسيط للدراسات ذات 
الصلة لمعرفة مــــا إذا كان الرجال يعانون من 
أعراض أسوأ من النســــاء، إذ أوضح أن ”ما 
وجــــده هو كمية كبيرة من الأدلة التي تشــــير 
إلــــى وجود فجوة في الجهــــاز المناعي، وهي 

بالتأكيد ليست حاسمة“.
وأشــــار بعض العلماء إلى أن ”هناك أدلة 
قليلــــة جدا علــــى إثبات أن إنفلونــــزا الرجال 

موجودة“.
وأوضح ســــو أن لدى النســــاء استجابة 
مختلفة للقاحــــات التي تحمي من الإنفلونزا، 
لافتــــا إلــــى أن ”دراســــتين تُظهــــران أن لدى 
النساء ردود فعل منظمة للقاحات الإنفلونزا 
مقارنــــة بالرجال“. وأضاف أن ”الأدلة تشــــير 
إلى أن النساء عموما قد يكن ”أكثر استجابة 

للقاحات مقارنة بالرجال“.
وقــــال ســــو إن ”البيانــــات الوبائيــــة من 
هونــــغ كونغ أظهرت أن الرجــــال البالغين هم 
أكثر عرضة لخطر دخول المستشــــفى بســــبب 
الإنفلونــــزا“. وكشــــفت دراســــة أميركيــــة أن 
الرجال توفوا في الكثير من الأحيان بســــبب 
الإنفلونــــزا مقارنــــة بالنســــاء اللواتي يبلغن 
العمر ذاته، بغض النظر عن الأمراض الأخرى 
الكامنــــة مثــــل القلــــب والســــرطان والجهاز 

التنفسي والكلى.
ووجد ســــو أن هــــذه الفجوة فــــي المناعة 
قد يكون ســــببها التغيرات الهرمونية، حيث 
يقمع هرمون تستوستيرون الذكوري، الجهاز 

المناعي، بينما هرمون استراديول يحميه.
وقال ســــو ”ليس مــــن المعروف عــــادة أن 
تستوســــتيرون مثبط للمناعــــة، إلا أن إحدى 
الدراســــات وجــــدت أن الرجال الذيــــن لديهم 
مستويات هرمون تستوستيرون أعلى لديهم 

استجابة أقل من الأجسام المضادة للتلقيح“.
وأوضحت الأســــتاذة المشــــاركة في كلية 
جونــــز هوبكنز في جامعــــة بلومبرغ للصحة 
العامة سابرا أل كلاين أن ”سو يسلط الضوء 
علــــى الاختلافــــات الصحية بين الجنســــين، 
التي غالبا ما يتــــم تجاهلها“. إذ قالت كلاين 
”عندما نســــمع بإنفلونزا الرجل“، نفترض أن 
هذا يعني جميع الذكــــور من جميع الأعمار.. 

وهذا الأمر ليس صحيحا“.
وأشارت كلاين إلى أن ”معدلات الاستشفاء 
هي أعلى باســــتمرار بالنســــبة لصغار السن 
(قبل ســــن البلوغ) والذكــــور الكبار في العمر 
(أكثر من 65 عاما). وخلال ســــنوات الإنجاب 
لــــدى المــــرأة، فإنهــــا تعانــــي فــــي الكثير من 
الأحيان من أمراض أشــــد، ويرجع ذلك جزئيا 
إلى أن الإنفلونزا أســــوأ بالنسبة إلى النساء 
الحوامــــل، ولكــــن أيضا لأن النســــاء يطورن 

بشكل أكبر استجابة التهابية للإنفلونزا“.
وأضافــــت كلايــــن أن ”في البلــــدان التي 
تكــــون فيها فرص حصول المرأة على الرعاية 
الصحيــــة أو العلاجات أقــــل، أو حيث يكون 
الأولاد الذكــــور أكثر أهمية من الأولاد الإناث، 
فقد يبدو أن الأولاد الذكور والرجال يدخلون 
إلى المستشــــفى بمعدلات أعلــــى“. وأوضحت 
أن ”هذه الحقائق المؤســــفة تخلق تحيزا في 
تفســــيرنا للبيانات“. ولفتت إلــــى أنه برأيها 
”ليس لدينا حتى الآن مــــا يكفي من الإثباتات 
الرجــــال  إنفلونــــزا  أن  لاســــتنتاج  العلميــــة 

حقيقية“.
ورغــــم أن هــــذه الآراء متعارضــــة، إلا أن 
ســــو يعتقد أن ”الأبحاث المتاحة تشــــير إلى 
أن الرجــــال يعانون بشــــكل أســــوأ من نزلات 
البرد والإنفلونزا مقارنة بالنساء“، داعيا إلى 

”بحث بجودة أفضل“ لإثبات ذلك.
وقال مسؤولون بالمراكز الأميركية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها إن ما يصل إلى 646 
ألف شخص يموتون بســــبب الإنفلونزا 

الموســــمية في العالم ســــنويا، أي ما 
يزيد عن تقديرات ســــابقة لعدد من 

يودي هذا المرض بحياتهم.
الباحثــــون  واســــتخدم 
بيانات حــــول الوفيات المرتبطة 
بالإنفلونــــزا الموســــمية فــــي 33 

بلدا. ثم قام الفريق بإعداد نماذج 
إحصائية تســــتند إلى تلك الأرقام، 

التي اســــتُخدمت لحساب عدد الوفيات 
المرتبطــــة بالإنفلونزا في جميع بلدان العالم. 
وأظهرت الدراســــة، التي نشــــرت فــــي دورية 
لانســــت الطبية، أن المعــــدلات العالمية للوفاة 
بالإنفلونزا الموســــمية تتــــراوح على الأرجح 
بين 291 ألفا و646 ألف شــــخص سنويا، وفقا 

لشدة سلالة الإنفلونزا المنتشرة.
وقــــال الباحثون إن هــــذا العدد يزيد على 
تقدير ســــابق لعدد الوفيات تــــراوح بين 250 
ألفا و500 ألف وفاة حول العالم سنويا بسبب 

الإنفلونزا الموسمية.
وأثبتت الدراســــة أن العدد الأكبر لوفيات 
الإنفلونــــزا يقــــع في المناطق الأكثــــر فقرا في 

العالم وبين البالغين الأكبر سنا.
وأضافــــت أن المعــــدلات الأعلــــى للوفيات 
المتعلقة بالجهاز التنفســــي بسبب الإنفلونزا 
هي بين الأشــــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
75 عامــــا، وأولئك الذين يعيشــــون في منطقة 
جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا. وأشــــارت 
الأرقام إلى أن بلدان شــــرق البحر المتوســــط 

وجنوب شرق آسيا بها معدلات أقل للوفيات 
المتعلقة بالجهاز التنفســــي بسبب الإنفلونزا 

لكنها تظل مرتفعة.
ونــــوه معدو الدراســــة بــــأن تقديراتهم لا 
تغطــــي جميع الوفيات المرتبطــــة بالإنفلونزا 
الموســــمية، لكنهــــا ركزت تحديــــدا على 
أمراض الجهاز التنفسي ذات الصلة 

بالإنفلونزا.
الإنفلونــــزا  أن  وأضافــــوا 
يمكــــن أيضــــا أن تــــؤدي إلى 
بالأمراض  الوفيــــات  تفاقــــم 
المزمنــــة مثل أمــــراض القلب 
تســــبب  أو  والســــكري، 
مضاعفات خطيرة أخرى، بما 
في ذلــــك التهاب الدماغ وفشــــل 

الأعضاء.
وقال جو بريســــي المدير المساعد لشؤون 

الصحــــة العالميــــة بقســــم الإنفلونــــزا 
بالمراكــــز الأميركيــــة، الذي شــــارك 
في إعداد الدراســــة ”تذكرنا هذه 
الإنفلونــــزا  بخطــــورة  النتائــــج 
وبأنه يتعــــين أن تكون الوقاية 

عالمية  أولوية  الإنفلونزا  من 
بحق“.

وأوصى 
الباحثون بضرورة 

أخذ لقاحات 
الإنفلونزا، 

حتى الأصحاء 
والصغار، 

للحفاظ على 
معدلات 
انتقال 

المرض إلى 
أدنى 

مســــتوى ممكن. ومع وجود ســــلالات كثيرة 
ومختلفــــة مــــن فيروســــات الإنفلونــــزا التي 
تصيب البشــــر، يمكــــن الوقاية المســــبقة من 
فيــــروس الإنفلونــــزا الموســــمية، مــــن خلال 
الحصــــول علــــى لقاحــــات تقويــــة المناعــــة، 
التــــي تقــــي الإصابة من الســــلالات المحتملة 

للفيروس.
وتختلف سياســــات التطعيم من بلد إلى 
آخر، لكن غالبا ما يوصى بتطعيم من هم أكثر 
عرضــــة لمضاعفات الإنفلونــــزا مثل الحوامل 

وكبار الســــن، ويؤخذ التطعيم في العادة قبل 
بدء موسم الشتاء. وقال الدكتور بيتر سلامة 
المديــــر التنفيذي لبرنامــــج الطوارئ بمنظمة 
الصحــــة العالميــــة إن النتائج ”تبــــرز أهمية 
الوقاية من الإنفلونزا خلال التفشي الموسمي 

وكذلك الاستعداد للتفشي الوبائي“.
ويتوقع مســــؤولون أميركيــــون أن يمثل 
موســــم 2017-2018 للإنفلونزا، الذي بدأ لتوه 
في النصــــف الشــــمالي من الكــــرة الأرضية، 

تحديا بصورة خاصة.

الرجال يعانون بشكل أسوأ من نزلات البرد 
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تســــــتطيع المرأة المصابة بالإنفلونزا الاســــــتمرار في إدارة شؤون عملها وبيتها وأسرتها، 
مع استمرار ارتفاع حرارتها وأعراض مرضها، بينما تنهار دفاعات الرجل وسرعان ما 
تتفاقم حالته، خلال فترة وجيزة. وأثبت العلم أن هذا الاختلاف مرده خصوصيات مناعة 

كليهما ومدى استجابتهما لمضادات الإنفلونزا.

[ مناعة الرجل أقل صلابة وجاهزية  [ المرأة أكثر استجابة للقاحات الإنفلونزا

} لندن – أفادت دراســـة أن كبار السن الذين 
يعانون من فقدان الســـمع ربمـــا أكثر عرضة 
للإصابة بتدهور الوظائف العقلية والإدراكية 
مقارنـــة بنظرائهم الذيـــن لا يعانون مثل هذه 

المشكلة.
وفحص الباحثون بيانات من 36 دراســـة 
سابقة بلغ عدد المشاركين فيها 20264 شخصا 
خضعـــوا لتقييم عمليات الإدراك ولاختبارات 
السمع. وتوصلت الدراسة إلى أن من يعانون 
فقدان السمع المرتبط بتقدم العمر أكثر عرضة 
بمقدار المثلين لضعـــف الإدراك وأكثر عرضة 

بمقدار 2.4 مرة للإصابة بالخرف.
وقـــال ديفيـــد لاوري كبيـــر الباحثين في 
الدراســـة والباحث في كلية الطـــب في دبلن 
”تقـــدم النتائـــج دليلا إضافيا علـــى أن فقدان 
الســـمع قد يكون عاملا يهدد بتراجع وضعف 

الإدراك ويزيد مخاطر الإصابة بالخرف“.
وتفيد إحصاءات معاهد الصحة الوطنية 
الأميركيـــة بأن واحـــدا تقريبا مـــن كل ثلاثة 
بالغـــين تتراوح أعمارهم بـــين 65 و74 يعاني 
من فقدان السمع وأن نصف من تزيد أعمارهم 

عن 75 تقريبا يواجهون صعوبة في السمع.
وقال لاوري في رسالة بالبريد الإلكتروني 
”يرجع احتمال أن يتســـبب تراجع السمع في 
ضعف الإدراك إلى الحاجة إلى استهلاك طاقة 
عقلية أكبر لفهم الكلام، مما يترك مصادر أقل 
للقيام بعمليات الإدراك الأخرى مثل الذاكرة“.
وتابـــع قائلا إن ”الدراســـة تشـــير أيضا 
إلى احتمـــال وجود ارتباط بـــين عوامل مثل 
الاكتئـــاب والوحـــدة وزيادة خطـــر الإصابة 

بالخرف“.
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى وجـــود صلة 
محدودة ولكـــن مهمة من الناحية الإحصائية 
بين تراجع الســـمع وضعف قـــدرات إدراكية 
مختلفة تشـــمل الذاكرة وســـرعة الاستيعاب 
وبين ما يعـــرف بالقدرة الإبصاريـــة المكانية 
أي تحديد أماكن الأشـــياء في حجرة أو موقع 

كلمة أو صورة في صفحة. 
كما أفـــادت دراســـة أميركية أخـــرى بأن 
فقـــدان حاســـة الشـــم أيضـــا قد يكـــون أحد 
المؤشـــرات المبكـــرة على إصابة كبار الســـن 

بمرض الخرف.

بجامعـــة  باحثـــون  أجراهـــا  الدراســـة 
شـــيكاغو الأميركيـــة، ونشـــروا نتائجها في 
دوريـــة ”أميركان جيرياتريكس سوســـايتي“ 

العلمية.

ووجـــد الباحثـــون أن المشـــاركين الذيـــن 
لـــم يتمكنوا مـــن تحديد ما لا يقـــل عن 4 من 
أصـــل 5 روائح في الاختبـــار كانوا معرضين 
أكثر مـــن غيرهـــم بمعـــدل الضعـــف لتطور 
الإصابـــة بالخـــرف فـــي غضون 5 ســـنوات. 
وخلصت الدراســـة إلى أن الأشـــخاص الذين 
لم يســـتطيعوا التعرف علـــى روائح النعناع 
والجلـــود  والـــورود  والبرتقـــال  والســـمك 

يتضاعف احتمال إصابتهم بالخرف.

فقدان السمع يمكن أن يسبب الخرف 

الرجل أكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا

ألف شخص يموتون 

حول العالم سنويا بسبب 

الإنفلونزا الموسمية التي 

تنشط خلال فصل

الشتاء
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قال خبراء التغذية إن البندق يزخر بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والزنك وفيتامين بي، كما أنه يحتوي على نسبة 

عالية من فيتامين إي الذي يقي من أمراض الأوعية الدموية.

الطقس البارد والوحدة مزيج قاتل

} حذرت أكبر مسؤولة في مجال التمريض 
في بريطانيا من أن برودة الطقس والوحدة 

مزيج قاتل في شهور فصل الشتاء.
ونقلـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية، بي 
بي سي، عن البروفيسورة غيت كامينغز، 
كبيـــرة مســـؤولي التمريض فـــي جهاز 
الخدمـــات الصحيـــة الوطنيـــة (التأمين 
الصحـــي الحكومـــي البريطاني) قولها 
إن حـــالات الجلطة الدماغيـــة والأزمات 
القلبيـــة تـــزداد بعـــد فتـــرات البرد 

القارس.
وقالت إن ذلـــك إضافة إلى 
المتزايدة  الوحـــدة  مشـــكلة 
يمثلان مزيجا خطيرا في 
وأضافت  الشتاء.  فترة 
أن ”أي أنشـــطة 
بسيطة لتخفيف 
الوحشـــة“ قـــد 
كبيرا.  فرقا  تمثل 
ذلـــك  أن  وبينـــت 
يمكـــن أن يشـــمل 

زيـــارة الأصدقاء المســـنين وزيـــارة الأقارب 
والأصدقـــاء بصورة أكثر أنتظاما، وشـــراء 
الأغـــراض التـــي يحتاجونهـــا أو توصيل 
الأدويـــة التي وصفها الطبيب إلى منازلهم. 
ويأتـــي نقاش الأمر ضمـــن حملة الخدمات 
الصحيـــة الوطنية باســـم ”البقاء بخير في 

الشتاء“.
وقالـــت كامينغـــز إن الناس من شـــتى 
الأعمار قـــد يتأثـــرون بالأمر. ويقـــول ثلث 
الأمهـــات حديثـــي الـــولادة إنهن يشـــعرن 
بالوحـــدة، بينمـــا يقول ثمانيـــة من بين كل 
عشـــرة ممن يرعـــون المرضى وكبار الســـن 

إنهم يشعرون بالعزلة.
وأكـــدت كامينغز ”للوحـــدة تأثير مدمر 
ويهدد الحياة في جميع الأعمار. وبالنسبة 
إلى الجماعات الهشة والأكثر عرضة للمرض 
فإن العزلة الاجتماعية مع المتاعب الصحية 

للطقس البارد تمثلان مزيجا قاتلا“.
وأوضحـــت الأبحاث أن الوحدة والعزلة 
لهما صلة بزيـــادة احتمال الوفـــاة المبكرة 

بنحو الثلث.

لديهم مســــتويات  الذين  الرجــــال 

أعلــــى  تستوســــتيرون  هرمــــون 

لديهم اســــتجابة أقل من الأجسام 

المضادة للتلقيح

◄

احتمال أن يتســـبب تراجع الســـمع 

في ضعف الإدراك يرجع إلى الحاجة 

إلى اســـتهلاك طاقـــة عقلية أكبر 

لفهم الكلام

◄

الحياة
صحة

} أفادت دراسة حديثة، أجراها باحثون في 
كلية الطب بجامعة ستانفورد الأميركية، بأن 
ارتفاع نسبة الســـكر في الدم في وقت مبكر 
من الحمل، يزيد فرص ولادة أطفال مصابين 

بعيوب خلقية في القلب.

الألمانيـــة أن  } ذكـــرت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
الرياضة تعد ســـلاحا فعـــالا لمحاربة متاعب 
الحيـــض، المتمثلـــة فـــي تقلصـــات المعـــدة 
والشعور العام بالتعب والإرهاق، نظرا لأنها 

تحسن تدفق الدم في منطقة الرحم.



} الريــاض - قـــال وزيـــر الثقافـــة والإعـــلام 
الســـعودي عـــواد العـــواد، إن 30 بالمئة ممن 
دون الإســـاءة  يكتبون بالصحف العالمية يتعمَّ
للمملكة. وأضاف العـــواد، خلال كلمته بحفل 
اللقـــاء الســـنوي لهيئـــة الســـياحة والتراث 
الوطنـــي، الأحـــد، أن هـــذه الإحصائية دفعت 
الوزارة إلى إنشـــاء مركز مخصص للتواصل 

مع الإعلام العالمي.
وأوضـــح الوزيـــر أن المركـــز يهـــدف إلى 
تقديم الصورة الحقيقية للمملكة إلى المواطن 
الغربي، والتصدي لحملات الإســـاءة الموجهة 
إليها. وأشـــار إلى أن الإنتاج الفني (المســـرح 
والأفـــلام) من القطاعـــات الثقافية المهمة التي 
تعمل الوزارة على تطويرها في الفترة المقبلة.

 “CIC” ويُعتبـــر مركـــز التواصل الدولـــي
حلقـــة الوصـــل بـــين وزارة الثقافـــة والإعلام 
السعودية ووسائل الإعلام الإقليمية والعالمية 
كافة، إضافة إلى مراكز الأبحاث والمؤسســـات 
الثقافيـــة، بهدف تعزيز العلاقات مع وســـائل 
الإعـــلام الدولية، وانتهاج المزيد من سياســـة 

الانفتاح على الجمهور العالمي.

ويضطلـــع المركـــز بمهمـــة إبـــراز صورة 
الســـعودية ومنجزاتها الحضارية والتنموية، 
والكشـــف عـــن حركـــة النمو والتطويـــر التي 
تشـــهدها في شـــتى المجالات في إطـــار تنفيذ 
رؤية 2030. حيث يبثُّ بشـــكل دوري المعلومات 
والبيانـــات الموثقـــة عـــن الأحـــداث والوقائع 
والأعمال الإنســـانية والخدمـــات التي تنهض 
بهـــا الســـعودية بلغـــات عـــدة، فـــي مقدمتها 

الإنكليزية والفرنسية والألمانية. 
وقد تعمدت الوزارة إطلاق المركز مع بداية 
موســـم الحج في أغســـطس الماضي، ليســـهم 

فـــي دعم الخطة الإعلاميـــة لترويج أكبر حدث 
فـــي العالم الإســـلامي، والمســـاهمة في نشـــر 
البيانات والتقارير والأخبار المتعلقة بشعائر 
الحج، وإبراز جهود السعودية في التجهيزات 
مـــة لضيوف الرحمـــن، بعد  والخدمـــات المقدَّ
الحملة الشرســـة التي شـــنتها وسائل الإعلام 
القطريـــة والإيرانيـــة ضد الســـعودية بشـــأن 

تسييس الحج.
وجُهز المركز بأحدث تقنيات البث لحصول 
الصحافيـــين والمراســـلين على جميـــع المواد 
الخاصـــة بالفعاليات الســـعودية الوطنية من 
قنواتها الرســـمية مـــن خلال النقل المباشـــر 

والتغطية الحية لجميع أنحاء العالم.
وبـــرزت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة أصوات 
داخل الســـعودية تنادي باعتماد استراتيجية 
إعلامية واضحـــة المعالم للتصـــدي لهجمات 
وســـائل الإعـــلام الخارجية التـــي تعمل على 
اســـتهداف المملكـــة بحملات تشـــويه وأخبار 

كاذبة وشائعات مغرضة. 
واعتبرت عضـــو مجلس الشـــورى لطيفة 
الشـــعلان ، أن ”الانحياز يعدّ جزءا من طبيعة 
الإعلام في أي مكان“، وأشارت في تغريدة على 
حســـابها في تويتر إلـــى أهمية تبنّي المجلس 
خطة لتعديل وبناء الصورة لدى المواطن وذلك 
من خـــلال جهاز يملـــك لغة ومعاييـــر الإعلام 

المعاصر .
وكان أعضـــاء مجلـــس الشـــورى خـــلال 
والإعـــلام  الثقافـــة  لجنـــة  تقريـــر  مناقشـــة 
والســـياحة والآثار، في شأن التقرير السنوي 
لـــوزارة الثقافة والإعلام فـــي أكتوبر الماضي، 
قد أشـــاروا إلى وجود شخصيات أساءت إلى 
المملكـــة، في قنواتها، وطالبـــوا وزارة الثقافة 
والإعلام بوضع قائمة سوداء لهؤلاء المسيئين، 
وتحديثها بشـــكل مســـتمر، وتزويد الصحف 
والقنـــوات الإعلاميـــة ومنظمـــي الفعاليـــات 
والمؤتمـــرات بها، من أجـــل منعهم من الظهور 

أو المشاركة في البرامج.
وتضمنت القائمة، التي طالب بها أعضاء 
في المجلس، أســـماء الأشخاص المسيئين إلى 

المملكـــة في مواقع التواصـــل الاجتماعي مثل 
تويتر، لمنعهم من دخول البلاد.

وقالت جواهر العنزي ”يجب إقامة الحجة 
علـــى المؤسســـة التـــي تتعامل مع الأســـماء 
المذكورة في القائمة، هـــذا الموضوع له جانب 
أمني يتمثل في حمايـــة البلد من تمرير أفكار 
المسيئين والمتربصين، وخصوصاً في المرحلة 
الحالية، التي أصبـــح بطلها الإعلام بمختلف 

قنواته“.
وتطـــرّق أعضاء في مجلس الشـــورى إلى 
عمـــل وكالة الأنباء الســـعودية، حيث اعتبروا 
أنها لا تزال تعيش في حقبة الإعلام التقليدي، 
رغـــم التقـــدم الكبيـــر والســـريع في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي والبـــث التلفزيونـــي 

المباشر.
وطالب أعضـــاء أثناء مناقشـــتهم التقرير 
السنوي للوكالة، بخصخصتها وتفعيل دورها 
في إبراز مكانة المملكة، وفقا لما ذكرت وســـائل 

إعلام سعودية.

وأكدت عضو مجلس الشـــورى، فوزية أبا 
الخيل، أن علـــى الوكالة تفعيل قدراتها الفنية 
والتحريرية لإنتاج مواد إعلامية تعكس واقع 
والسياســـية  الاقتصادية  ومكانتهـــا  بلادنـــا 

عالميا.
بدوره أكد ناصر الموسى أن الوكالة لديها 
في الخارج 6 مكاتب منها 4 إقليمية واثنان في 
لندن وواشـــنطن، وهذا يدل على أنها لا تغطي 
سوى النزر اليسير من الأخبار في تلك الدول، 
وبالتالي فإنها تعتمد علـــى الوكالات العالمية 
فـــي تقديم الأخبـــار، كما أنها لا تـــزال تعاني 
مـــن ضعف حضورهـــا في وســـائل التواصل 
الاجتماعي والإعلام الجديـــد، إذ إن المتابعين 
لحســـابها علـــى تويتـــر لا يتجـــاوز 7500 في 
القسم الإنكليزي، رغم أن اللغة الإنكليزية لغة 
عالمية ووصل عدد المتابعين حاليا إلى 23 ألف.

فيما قال الأمير خالد آل سعود، إن الوكالة 
لديهـــا مجلس استشـــاري إعلامي متخصص 
يســـاهم في تعزيز الصورة الحقيقية للمملكة 

في العالم، إلا أن موقعها على الإنترنت بحاجة 
إلـــى تواجد البعض من اللغـــات مثل الأوردو، 

والهوسا، والسواحلية.
واقتـــرح عبدالعزيز المتحمـــي أن يتم نقل 
الوكالة إلى مرحلة الخصخصة كما هو الحال 
في الـــوكالات العالمية الشـــهيرة؛ لإبراز مكانة 
المملكة كإحدى دول مجموعة العشرين، وقائدة 

للدول الإسلامية.
ولا ينكر الصحافيـــون الإجراءات الأخيرة 
لتطوير الإعلام الســـعودي،  إذ شـــكلت وزارة 
الثقافـــة والإعلام لجنة عليـــا لتطوير القنوات 
والإذاعـــات التابعـــة للهيئـــة للعامـــة للإذاعة 
والتلفزيـــون، ضمن خطـــة متكاملـــة لتطوير 
قطاعـــات وزارة الثقافة والإعلام على رأســـها 

هيئة الإذاعة والتلفزيون.
كمـــا تأتـــي الخطـــة التطويريـــة للقنوات 
التلفزيونيـــة والمحطـــات الإذاعيـــة، التابعـــة 
للـــوزارة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 التي 

تهدف إلى الارتقاء بكافة الجهات في المملكة.

} القاهــرة - نقلت شاشـــات وإذاعات الهيئة 
الوطنية للإعلام في مصـــر، الأحد، بثا موحدا 
فـــي ”يـــوم الإعـــلام العربـــي“ لدعـــم القـــدس 
بمشـــاركة هيئة الإذاعة والتلفزيـــون الأردنية 
والفلســـطينية، وذلك في إطـــار المبادرة التي 
أعلنها حســـين زيـــن، رئيس الهيئـــة الوطنية 
للإعلام، وتم التنســـيق لها خـــلال اجتماعات 
اتحـــاد إذاعـــات الـــدول العربيـــة فـــي تونس 

الأسبوع الماضي.
واســـتمر البـــث الموحـــد حتـــى الســـاعة 
العاشـــرة من مســـاء الأحد، وقـــد عرض خلال 
تلـــك الفتـــرة المـــواد التاريخيـــة والوثائقية 
التـــي توضـــح وتؤكـــد عروبـــة القـــدس وما 
أقرّتـــه القوانيـــن الدوليـــة مـــن حق للشـــعب 
الفلســـطيني فـــي القـــدس، كما تم اســـتضافة 
خبراء وشخصيات من مختلف الدول العربية 
للتحدث عن القضية الفلسطينية وحق الشعب 
الفلســـطيني فـــي تقريـــر مصيـــره ولمناصرة 

القدس والتصدي لمحاولات تهويده.
وذكـــرت الهيئـــة أن توحيـــد البـــث يتـــم 
بالتنســـيق مع اتحاد إذاعات الـــدول العربية 
وتحت مظلة الجامعة العربية لمساندة الشعب 
الفلســـطيني والقـــدس، وتعبيرا عـــن الرفض 

للقـــرار الأميركي بالاعتـــراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل.

من جهتها ذكرت وزارة الإعلام الفلسطينية، 
أن التظاهرة الإعلامية العربية الموحدة، التي 
انطلقت الأحد، في الإذاعات وقنوات التلفزيون 
نصرة للقدس تمثل التفافًـــا عربيًا حول زهرة 
المدائن وتكريسًـــا لحقيقة أن القدس ليســـت 

وحدها.
وأكـــدت الـــوزارة، أن يوم الإعـــلام العربي 
الذي يحمل شـــعار (إعلام واحد.. وطن واحد.. 
مـــن أجل عروبة القدس) يثبـــت العمق العربي 
الداعـــم لفلســـطين وعاصمتهـــا الأبدية وهو 
رســـالة يقدرها أبناء الشعب الفلسطيني عاليًا 
ويشيدون بكل الداعمين لها والمشاركين فيها 

والساهرين على إنجاحها.
وحثت الوزارة، وســـائل الإعـــلام العربية 
الصديقة على التوقف مطولاً عند الاســـتهداف 
الإســـرائيلي للصحافييـــن الفلســـطينيين في 
ضوء حملة تحريض عنصرية عليهم ودعوات 
علنية لقتلهم ليس لســـبب سوى أنهم ينفذون 

دورهم المهني والإنساني والوطني.
الإعـــلام  علـــى  العـــام  المشـــرف  وقـــال 
الفلسطيني الرسمي أحمد عساف، إن المبادرة 

تقدم بها الأشـــقاء فـــي مصـــر فتلقفتها هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون وعملت علـــى تنظيمها 
وتنســـيق العمـــل، مشـــيرا إلى أن فلســـطين 
بصفتهـــا نائب رئيـــس اتحاد إذاعـــات الدول 
العربية تقدّمت بطلب من الأعضاء في الاتحاد، 
وأكدت 18 دولة عربية أنها ستشـــارك من خلال 
تلفزيوناتها وإذاعاتها الرسمية، بالإضافة إلى 
العشـــرات من التلفزيونـــات الخاصة، في هذه 

التظاهرة.
وأشار عساف إلى أن عددا من التلفزيونات 
ســـتنضم للبـــث الموحد في ســـاعات مختلفة 
مـــن البـــث المتواصـــل، وقـــال ”وفرنـــا كافة 
عوامـــل النجاح وعملنا على إنتاج العشـــرات 
مـــن التقارير والبرامج الخاصـــة التي تعكس 
مختلف جوانب الحياة، إضافة إلى التنســـيق 
مع السياســـيين ومختلف المتحدثين لإنجاح 
البـــث الموحـــد“. وأردف أن صـــوت الإعـــلام 
العربـــي الموحـــد أظهـــر التجـــاوب مـــن قبل 
أشـــقائنا العـــرب للتعبير عن رفـــض الموقف 
الأميركـــي ومطالبته بالتراجـــع، مبيّنا أن هذه 
التظاهرة وجّهت رســـالة لشـــعبنا الفلسطيني 
أنـــه ليـــس وحـــده، وأن القدس تحافـــظ على 

مكانتها عربيا وإسلاميا ودوليا.

من جانبه، قال مدير عام تلفزيون فلسطين 
خالد ســـكر إنه تم إعداد مجموعة من التقارير 
واللوغوهــــات  والســــبوتات  والتنويهــــات 
والبرموهـــات وتجهيز مجموعة أغانٍ وبرامج، 
والتنســـيق مع سياســـيين ومحللين وخبراء 
فـــي القانون الدولـــي عرب لاســـتضافتهم في 
فترات البث المتنوعة، حيث تعاقب على البث: 
التلفزيون المصري القناة الرسمية والتلفزيون 
الأردني، مشـــيرا إلى أن تلفزيون فلسطين رفع 
”لوغو“ على الشاشة ”القدس عاصمة فلسطين 

مفتاح السلم“.
مـــن  العشـــرات  أن  إلـــى  ســـكر  وأشـــار 
المذيعيـــن تناوبوا على العمـــل على الهواء 
مباشرة لإجراء الحوارات مع ضيوف فقرات 
البـــث التي ستســـتمر حتـــى نهايـــة الفترة 

المخصصة.
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ميديا
[ مركز التواصل الدولي يتصدى لحملات الإساءة الموجهة للسعودية  [ أصوات داخلية تنادي بمعالجة مواطن الضعف في الإعلام

الإعلام السعودي يسير باتجاه ردم فجوات التواصل مع العالم

تفعيل قنوات الحوار بين الشرق والغرب

من الملاحظ عند تتبع وســــــائل الإعلام العالمية، وجود تقارير عديدة تســــــتهدف السعودية، 
لا تســــــتند بالضرورة إلى وقائع موثوق بها وصحيحة، وهو ما تدركه السلطات السعودية 
وتعمــــــل على إثبات مدى المغالطة التي توردها هذه الوســــــائل، عــــــن طريق مراكز إعلامية 
ســــــعودية متخصصة تعزز العلاقات مع وســــــائل الإعلام الدولية، وتنتهج سياسة انفتاح 

على الجمهور العالمي.

أحمد عساف:
18 دولة عربية أكدت 

أنها ستشارك من خلال 
تلفزيوناتها في التظاهرة

بث موحد لتلفزيونات عربية تضامنا مع القدس

«موضوع حرية الصحافة يتجاوز أي حكومة واحدة، الجميع يمر بحرب مع وسائل الإعلام ومع الصحافة، فقد مر الرئيس باراك أوباما 
بها ومر بها الرئيس جورج بوش، ومر بها الرئيس بيل كلينتون، وتمر بها الإدارة الحالية}.

ستيفن سبيلبرغ
مخرج أميركي

30 بالمئة ممن يكتبون 
بالصحف العالمية 

يتعمدون الإساءة للمملكة

عواد العواد:

بباباختصار

◄ قالت جماعة من صحافيي ميانمار 
إنها ستبدأ ارتداء قمصان سوداء 

السبت احتجاجا على احتجاز 
صحافيين من رويترز متهمين بانتهاك 

قانون إفشاء أسرار الدولة وذلك مع 
تزايد الضغط على ميانمار لإطلاق 

سراحهما. ونددت لجنة حماية 
الصحافيين في ميانمار، وهي جماعة 
من الصحافيين المحليين تظاهرت من 
قبل ضد ملاحقات قضائية لصحافيين، 
بما وصفته بأنه ”الاعتقالات المجحفة 

التي تؤثر على حرية الإعلام“.

◄ قال وزير دفاع الغابون إيتيان 
كابيندا ماكاجا في بيان أذاعه تلفزيون 
الغابون إن صحافيين دنماركيين اثنين 
يعملان لدى قناة ناشيونال جيوغرافيك 

التلفزيونية كانا يسيران في سوق 
شعبية تباع فيها التذكارات للسياح 
السبت عندما هاجمهما مواطن من 

النيجر يحمل سكينا.

◄ تقدمت النقابة القبرصية التركية 
باسين- سين بشكوى إلى اتحاد 

الصحافيين الدوليين، وهارلم ديسير 
ممثل منظمة الأمن والتعاون في 

أوروبا حول حرية الإعلام، عقب رد 
فعل أنقرة على الرسم الكاريكاتيري 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

الذي نشرته صحيفة أفريكيا القبرصية 
التركية. وذكرت أن عدداً من الجمعيات 
والمنظمات التي لا يوجد فيها أعضاء 

قبارصة هددوا الصحيفة وطالبوا بعدم 
صدورها.

◄ وقّع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
في مصر، الأحد، بروتوكول تعاون 
مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”اليونيسيف“ للتوعية بمشكلات 

الطفولة في وسائل الإعلام. ويتضمن 
البروتوكول تنظيم دورات تدريبية 

للإعلاميين، وبث برنامج في وسائل 
الإعلام العامة والخاصة بعمل التوعية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حسن العلوي وحكاية الديك الفصيح

} ظل حسن العلوي الصحافي الأشهر 
بين صحافيي العراق الألفين الممارسين 

الحقيقيين لمهنة الصحافة، والعلوي ليس 
الأفضل كتابة بين أقرانه في معايير المهنة، 

لكنه الأبرع في جعل كتف السلطة الرابعة 
بكتف السلطات الثلاث الأخرى في الدولة.

يعلق على حائط بيته حين زرته في 
أربيل العشرات من الصور له مع أصحابه 
الساسة بينهم رؤساء دول وملوك وأمراء، 
وأصدقاء رحلته خلال نصف قرن أو يزيد.
أذكر في بداياتي الصحافية حين كنت 

طالباً في الإعلام دخلت عليه في مكتبه 
في دار الجماهير للصحافة رئيساً لتحرير 

مجلة ”ألف باء“ مقترباً للمرة الأولى من ذلك 
العلوي مالئ الدنيا وشاغل الناس، أدركت 

عن قرب قصر قامته وطول لسانه، وهو يكاد 
ينفجر لأني لم آت إليه بنصّ مكتوب ليختبر 

موهبتي، واكتفى بإرسال رسالة معي، 
قل لرئيس قسمك د. سنان سعيد ”الديك 

الفصيح من البيضة يصيح“، هكذا أنهى 
مقابلتي معه، خرجتُ ضجرا لكني منتشياً 

بعبارته التي لم أسمعها على مقاعد دراسة 
الإعلام.

ومرّت الأيام وأنا دؤوب على قراءة 
عموده الأسبوعي في ”ألف باء“ تحت 

عنوان ”مفتاح“.
كان مشاكساً حاذقاً في التقاط، 

ظواهر الدولة السلبية حينها، وكانت له 
رسائل مكشوفة ومبشرة بالقائد القادم 

للبلاد، الذي يراهن عليه العلوي كثيراً بل 

ويرافقه حال انتقاله للموقع الأول مطلع 
الثمانينات من القرن الماضي، ليكتب مقالاً 
سياسياً أنثربولوجيا مدوياً (مئة ساعة مع 

صدام حسين) عن رحلته الأولى للأهوار 
والحوارات التي أجراها الرئيس مع آخر 

فصيل سومري استوطن الأهوار، تلك البيئة 
المدهشة التي يقطنها البسطاء.

مرافقته تلك تسببت بزيادة خصومه 
الألداء، وجلهم من أعضاء مكتب الثقافة 

والإعلام الذي يترأسه الرئيس بنفسه 
ليحكم سيطرته على الإعلام، كان يزعجهم 

ويحرجهم كثيرا تخطي العلوي لقوالب 
العمل الحزبي وتراتبيته، لكنه يتهمهم 

علناً بأنهم مصابون بلوثة ”وحدة الأخبار 
ووحدة الأفكار ووحدة الأنماط والأساليب“ 

الذي لم يتوان أن يطلقها أمام الرئيس 
الشاب الذي دخل حرباً ضروساً مع إيران 

مطلع الثمانينات، وكان العلوي يسعى إلى 
أن يكون هيكل العراق، بلا منازع، تشفع 
له ثقافته الاجتماعية وتأريخه الحزبي 

والسياسي.
حين تجالس العلوي تكتشف أنه حكاية 
وخزين من الأفكار والصياغات التي يضع 

نفسه دوماً في الصف الأول شاهداً وشهيداً 
على حدوثها، وهو ينجز بين حين وآخر 
كتاباً عن رؤاه السياسة والإعلامية التي 

تحوّل خلالها من مؤيد مغال لمعارض 
عتيد، بُعيد إعدام ابن خالته وشقيق 

زوجته الوزير عدنان الحمداني، والتحاقه 
بالمعارضة ضد النظام الذي سبق وأن كال 

إليه مديحاً منقطع النظير، ليعيّن نفسه 
سفيراً بعد سقوط بغداد ثم نائبا معارضاً 

للسلطة وكاشفاً خبايا رموز المعارضة 
الحاكمة أخيرا ليعود معارضاً لها.

صباح ناهي
كاتب عراقي
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} الريــاض - يحتفي العالـــم باليوم العالمي 
للغة العربية بتاريخ 18 ديســـمبر من كل عام، 
إثر قرار اليونســـكو تخصيص هـــذا التاريخ 

للاحتفال بلغة الضاد عام 2012.
هاشـــتاغ  بالمناســـبة  مغـــردون  وأطلـــق 
#اليوم_العالمي_للغة_العربيـــة على موقع 

تويتر.
ويعـــود الاحتفال باللغـــة العربية في هذا 
التاريـــخ إلى إصـــدار الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة قرارهـــا رقـــم 3190 المـــؤرخ فـــي 18 
ديسمبر 1973، القاضي بإدخالها ضمن اللغات 
الرسمية ولغات العمل في المنظمة الدولية بعد 
مقتـــرح تقدمت به كل من المغرب والســـعودية 
وليبيا، خلال الدورة الـ190 للمجلس التنفيذي 

لمنظمة اليونسكو.
وقال مغرد:

وكتبت مغردة:

واعتبر متفاعل:

وفي نفس السياق كتب آخر:

وأكد معلق:

ويتحـــدث باللغـــة العربيـــة أكثـــر من 400 
مليون شخص،  كما تعتبر لغة ثانية لأكثر من 
130 مليونا حـــول العالم، وتعد من أكثر لغات 

العالم غنى بالمفردات والمصطلحات.

أعلـــن غوغل أن التحديـــث الجديد لمتصفح الإنترنت الخاص به «كروم} بات يتيح إســـكات الفيديوهات التي تعمل بشـــكل 

«Chrome ٦٤ beta} لتفادي عمل الفيديوهات التلقائية،  تلقائي. وبات بوسع المستخدمين تحميل النسخة التجريبية لـ

.{IOS»وهو متوفر لمستخدمي الكمبيوترات والهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة «ويندز} و«ماك} و«أندرويد} و

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اليوم_العالمي_للغة_العربية

@Dr_hassan_kh 
ــــــة، يقول  #اليوم_العالمي_للغة_العربي
إرنســــــت رينان (الفرنسي) ”اللغة العربية 
بدأت فجأة على غاية الكمال وهذا أغرب ما 
حصل في تاريخ البشر، فليس لها طفولة 

ولا شيخوخة“.

@nawal2016a 
ــــــة  بي لعر _ا لمي_للغة لعا _ا م ليو ا #
؛  ن ــــــا بي ل_و _جما بية لعر _ا #لغتنا
جمال في الحــــــرف والوصف والرســــــم، 
ــــــي الجمــــــال والكمــــــال، لغة  ــــــان لمعان وبي
ترســــــم على الشــــــفاه قوة المعنى وجمال 
لقــــــارئ  تســــــمع  أن  ــــــك  ويكفي ــــــر،  التعبي
ــــــرنمّ بحرفهــــــا ويتنقل بين  القــــــرآن وهو يت
أفيائهــــــا متلذذا بأســــــمى المعاني وأفصح 

البيان!

@Dr_m_alamry
ــــــة تفتقر إلى قرار ســــــيادي  اللغــــــة العربي
يحــــــول النظرة إليهــــــا والتعامل معها على 
المســــــتويين الرسمي والشــــــعبي من ”مادة 
إلى ”مكون  و“تخصص جامعي“  دراسية“ 
وجــــــودي“ من مكونات الهوية الإســــــلامية 
ــــــة والوطنية وكل مــــــا دون ذلك من  والعربي
#اليوم_ ــــــة“  مؤقت ”مســــــكنات  ــــــول  الحل

العالمي_للغة_العربية.

@hasan_alhammami 
ــــــي  تحي أن  التناقــــــض  مــــــن  ــــــس  ألي س: 
والأصبوحــــــات  الأمســــــيات  ــــــا  جامعاتن
والبرامــــــج بمناســــــبة #اليوم_العالمي_
للغة_العربية وبالمقابل تضْعفُ أقســــــام 
ــــــك بجعــــــل تخصص  ــــــة وذل اللغــــــة العربي
اللغــــــة العربية خاصا بضعــــــاف الطلاب 
ــــــم تقبلهم  ــــــن تقطعت بهم الســــــبل ول الذي

التخصصات الأخرى.

@toom226611 
#اليوم_العالمي_للغة_العربية، العربية 
ــــــكاد تصور  ــــــة عجيبة، ت لغــــــة كاملة محبب
ألفاظها مشــــــاهد الطبيعة، وتمثل كلماتها 
خطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانيها في 
أجراس الألفاظ، كأنمــــــا كلماتها خطوات 
الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة.

arabwomanmag

وكنت أظن أن الجهل 
هو العدو الأول 

إلى أن قرأت للمثقف عديم الأخلاق.

heekma

تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقاً 
عليه بالامس. 

لا تقلق فالقلق لا يمنع ألم الغد ولكنه 
بالتأكيد يسرق متعة اليوم.

ta34h

كن أنت الأمل
حتى وإن اغرقك من حولك باليأس.

Reemmedhhat1

لو يعلم الضيوف الجالسون بالصالة 
ما يقال عنهم في المطبخ لما أكلوا 

شيئاً.

nahde1

مع أنه "مجلس الأمن" 
إلا أن الخوف هو سيّد القرارات فيه.

arabia77

في تجارب وكفاح النساء قصص 
ملهمة وأخرى مؤثرة لا نعرف منها 

وعنها إلا القليل لأن الإعلام لا يرى إلا 
ما يريد أن يثير ويصدم تحفظ القرّاء 

به.

ialshamik

الفصول الأربعة
 دليل قاطع على أن الإنسان يجب أن 

يتغير.

Mr_Abdul3ziz

السخرية والتنمر من شكل فتاة أو 
شاب مرض متفش في مجتمعنا.. 

لا يوجد أحد يستطيع ان يتحكم في 
شكله. توقف عن هذه البلاهة وكن 

إنسانا طبيعيا تتعايش مع الجميع.

YahyaAlalmaaey

نحن لا نكبر بالعمر، 
نحن نكهل بالتجارب!

لذلك لا نزال نرى كباراً في السن صغار 
عُقول!

wg_cw

عوّد نفسك على الفرحة 
حتى تعتاد هي عليك.. أشعر نفسك 
نْيَا بين يديك..  بالأمل حتى تجد الدُّ

افرح بما لديك حتى يأتيك أكثر مما 
تتخيّل.

musicianryd

كمية الاستهلاك الجنوني في هذا 
العالم ستنهي التاريخ والإنسان 

والطبيعة. بعيدا عمن سينتصر في 
اللعبة الاستهلاكية ألسنا نقوم بتدمير 

مستقبل البشرية.

تتابعوا

Angham
أنغام

فنانة مصرية.

} القدس - لم يشـــفع لـــه أنه أصيب بقصف 
علـــى قطـــاع غـــزة عـــام 2008 وأدى إلـــى بتر 
قدميه، فأطلق جندي إســـرائيلي النار بشـــكل 
مباشر على رأســـه بدم بارد، إنه مثلما وصفه 
مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية #أيقونة_

الانتفاضة إبراهيم أبوالثريا.
يذكر أن إبراهيم أبوالثريا (29 عاما) الثائر، 
الذي لم يعرف عنه انتماؤه لأي فصيل ســـوى 
فلســـطين، معروف في قطاع غـــزة بأنه تحدّى 
إعاقتـــه وواصـــل نضالـــه على مدى ســـنوات 
ولا تـــكاد تخلو مســـيرة أو تظاهـــرة هناك إلا 

ويشارك فيها رافعا العلم الفلسطيني.
وفي فيديو متـــداول على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي للشـــهيد أثنـــاء مشـــاركته فـــي 
الاحتجاجـــات قـــرب حـــدود قطـــاع غـــزة مع 
إســـرائيل قبـــل أيـــام، قـــال فيـــه ”متواجـــد 
علـــى الحـــدود لإيصال رســـالة إلـــى الجيش 

الإسرائيلي؛ الأرض أرضنا هنا“.
وأضاف في ذات الفيديو الذي نشر قبل عدة 
أيام ”لن نستســـلم وسنواصل الاحتجاج على 
الحدود“. وتابع ”الشـــعب الفلســـطيني شعب 

الجبارين، ونتحدى الجيش الإسرائيلي“. 

وكتبـــت مغـــردة ”ســـلام علـــى روحك في 
عليائهـــا، ســـلام لعزمك الحديد الـــذي ما لان 
ولا ســـكن إلا بنيل الشـــهادة مبتـــور القدمين، 
ولكـــن كنت أمة بأكملها، ســـلام على الشـــهيد 
#إبراهيم_أبوثريـــا الذي ضحى بنفســـه من 
أجـــل قضيته، وســـتظل #القدس_عاصمة_

فلسطين_الأبدية“.
واعتبـــر مغـــرد ”إبراهيـــم أبوثريـــا! منذ 
سنوات قدّم رجليه للشهادة خلال مواجهة مع 
المحتل الإســـرائيلي! بالأمس، من أجل القدس، 
ســـقط رأســـه وباقـــي الجســـد! كل الشـــهداء 
يســـقطون دفعة واحدة، إلاّ هو، ســـقط شهيدا 

مرتين! كل جزء منه شهيد“.
ويقول معلقـــون ”إن صورة الفلســـطيني 
إبراهيم أبوالثريّا طويلا ستعيش في الذاكرة 

الفلسطينيّة“. 
واعتبر معلق ”كرســـيه المتحرك أشرف من 
تلك الكراســـي الســـاكنة التي لم تحرك ساكنا 
لأجل القدس“. وتهكم مغرد ”خطباء ونداؤون 
وندابون وبكاؤون كذابـــون ومنافقون، بكامل 
أطرافهم يغرقون في خطابات لا تقول شـــيئا… 

وحده فعل أبوالثريا، قال كل شيء“.

وغرد الفنان الفلسطيني محمد عساف ”إن 
عشت فعش حرا .. أو مت كالأشجار وقوفا“.

الشـــبكات  مســـتخدمو  بـــدا  وكالعـــادة 
الاجتماعيـــة ينبشـــون فـــي تفاصيـــل حيـــاة 
أبوالثريا الذي تبين أنه يعيش حياة الكفاف.

وقال معلق ”مبتور القدمين.. فيديو يروي 
حكايتـــه رغم أنـــه مبتور القدمـــين إلا أنه كان 
يعمل بغسيل الســـيارات، حكاية بألف حكاية 
وحكايـــة تحكي عن عظمـــة وصمود وجبروت 
شـــعبنا الفلســـطيني البطـــل، مشـــكلتنا في 

العاجزين بعقولهم وضمائرهم“.
وأكـــد معلـــق ”ليعلـــم الجميـــع أن هـــذا 
الفلسطيني الشهيد مدرسة الإرادة ارتقى على 
يد قناص إســـرائيلي مجرم. رغم بتر قدميه إلا 
أنه يقول إن الأصحاء هم من يمتلكون العقيدة 

والحق والعزيمة“.
الحـــدث  أمـــواج  علـــى  ركـــب  وكالعـــادة 
حولـــوه  الذيـــن  والسياســـيون  الإعلاميـــون 
إلى مناســـبة للردح السياســـي، وهو ما جعل 
البعـــض يؤكد ”من أعجبـــه إبراهيم أبوالثريا 
فليأت بمثل ما فعـــل أو فليصمت.. خطاباتكم 

الصماء نشاز، صمت آذاننا“. 
ووصفهم معلق ”نصف جسد ورجل كامل 

مقابل أجساد كاملة وأنصاف رجال“!
وختـــم مغرد ”إبراهيـــم أبوالثريا؛ لأمثالك 

ترفع القبعات وينحني المجد!“.

الشــــــهيد إبراهيم أبوالثريا وهب جسده لفلسطين على دفعتين، وهب ساقيه أولا ثم البقية 
الثانية وهو ما جعله يســــــتحق عن جدارة أن تخلد صورته في الذاكرة، وفق مســــــتخدمي 

منصات التواصل الاجتماعي.

} واشــنطن - قالـــت إدارة فيســـبوك إن مـــن 
يمضي فترة في قـــراءة صفحات الموقع دون 
مشـــاركة في المحتوى ولو برســـائل إعجاب 
وتعليقـــات، فإنـــه يتحمـــل تبعات ســـيئة في 

المزاج والمعنويات.
جاء هذا الاعتراف المفاجئ من فيســـبوك 
صبـــاح الســـبت فـــي أعقـــاب سلســـلة مـــن 
الاعترافـــات بالندم من طرف مـــدراء كبار في 
الشـــركة غادروها مؤخرا معتذرين للناس عما 
اقترفـــوه من المشـــاركة في إعـــلام مجتمعي 
تأكـــد لهـــم أنـــه يتضمـــن ســـلبيات كثيـــرة 
أضرت بالمســـتخدمين وأثرت علـــى حياتهم 

الاجتماعية ونوعيات حياتهم.
الأميركـــي  ”فيـــرج“  موقـــع  ذلـــك  أورد 
الاتصـــالات  بتكنولوجيـــا  المتخصـــص 
والمعلومات نقلا عن اعترافات وردت رســـميا 

على مدونة فيسبوك.
وكان مديـــر الأبحاث في فيســـبوك ديفيد 
جينســـبيرغ، وعالـــم الأبحـــاث في الشـــبكة 
مويـــرا بـــورك، عرضا هـــذه المســـتخلصات 
السلبية اعتمادا على دراسات أجرتها جامعة 
ميتشـــيغن خلصت إلى أن الطـــلاب الذين تم 
اختيارهـــم لتصفح فيســـبوك مـــدة 10 دقائق 
كانـــوا فـــي نهاية اليـــوم في مزاج أســـوأ من 

الذين شـــاركوا في المحتوى وتواصلوا مع 
أصدقائهم بشكل فعلي.

وأشـــارا إلى نتائج دراسة أخرى 
أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان 

دييغو وييل أظهرت أن 
النـــاس الذين دخلوا 
أربعة  حوالـــي  على 
الروابـــط  أضعـــاف 
مقارنـــة بالشـــخص 
العـــادي، أو الذيـــن 

أبـــدوا إعجابهم بضعف 
المنشـــورات، عانـــوا من 
من  أفضل  نفســـية  حالة 
المستخدمين السلبيين.

وقـــالا ”علـــى الرغـــم 
من عدم وضوح الأســـباب، 

يفترض الباحثون أن قراءة ما ينشره الآخرون 
على الإنترنت دون الرد والتفاعل قد تؤدي إلى 
مقارنة اجتماعية ســـلبية وربما أكثر من ذلك 

أحيانا“.
ويقـــول الباحثـــان إنه بدلا مـــن التصفح 
السلبي، يمكن للمستخدمين الشعور بسعادة 

أكبر إذا ما تفاعلوا بنشاط مع أصدقائهم.
وأوضح جينســـبيرغ وبورك أن فيســـبوك 
مهتم حقا بالدراســـات العديدة بشأن التأثير 
الاجتماعـــي  التواصـــل  لوســـائل  الســـلبي 
والإنترنت على معدلات الاكتئاب بين الشباب، 
وأن الموقع يعمل بنشـــاط مـــع علماء النفس 

لتغيير نمط التغذية الخبرية لتحسين الصحة 
العقلية.

ومعروف أن هناك مقاربة تقول إن الإنترنت 
يحرم الناس من المشاركة الاجتماعية.

وكان فيســـبوك قد أصدر في وقت ســـابق 
بيانا نفى فيه اتهامات من نائب رئيس الشركة 
السابق تشـــاماث باليهابيتيا للشـــبكة بأنها 

ساهمت في تمزيق المجتمعات.
الشـــبكة  باليهابيتيـــا  تشـــاماث  واتهـــم 
قائلا  مســـتخدميها“،  بـ“برمجة  الاجتماعيـــة 
إنه لم يعد يســـتخدم الموقع أو يسمح لأبنائه 

بالوصول إليه.
فيســـبوك  غـــادر  الـــذي  وباليهابيتيـــا، 
فـــي عـــام 2011 ليصبح مســـتثمرا فـــي مجال 
التكنولوجيـــا، هو الأحدث في سلســـلة أوائل 
موظفي فيســـبوك للتحدث عن أضرار وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، والتحذيـــر من آثارها 

على المجتمع.
وكان أول رئيس لفيســـبوك، شـــون باركر، 
قال إن الشـــبكة الاجتماعية ”تستغل الضعف 
في علم النفس الإنســـاني وتخلق تشـــوهات 

يستغلها فيسبوك وينميها“.
في تصريحات ســـابقة خلال مقابلة عقدت 
مـــع موقع ”أكســـيوس“، قـــال إيســـان باركر 
والرئيس  لـ“نابستر“  المشـــارك  المؤسس 
الســـابق لشـــركة فيســـبوك، إن الهدف 
الوحيد الـــذي كان فـــي الاعتبار عند 
كيفية  هـــو  فيســـبوك  تأســـيس 
من  الكثيـــر  اســـتهلاك 
المستخدمين،  وقت 
أطلـــق  ولذلـــك 
ميزات  فيســـبوك 
مثـــل  جديـــدة 
لإعادة  التعليقـــات 

إشراكهم.
كما كشـــف تقرير 
لصحيفـــة ”تايمـــز“ 
أن المهنـــدس غوســـتين 
روزنشـــتاين الـــذي صمم 
زر الإعجـــاب ”LIKE“ بموقع 
فيســـبوك حـــذف التطبيـــق من هاتفـــه، وهذا 
بســـبب الخوف من الآثار النفســـية لوســـائل 

الإعلام الاجتماعية.
ومنذ 10 ســـنوات لم يكن فيسبوك يحظى 
بهـــذه الشـــعبية الكبيرة حـــول العالـــم، ولم 
يتوقـــع أحد أنه ســـيصبح الموقع الاجتماعي 
القـــادر على التأثير في الـــرأي العام العالمي 
وتغييـــر مســـار الأحـــداث والتلاعـــب بعقول 

المستخدمين.
ويســـتخدم أكثـــر مـــن 2 مليـــار شـــخص 
فيســـبوك شـــهريا، ويتفاعلون ويتأثرون بما 

ينشر عليه.

فيسبوك يبدأ بالاعتراف بأضراره 

النفسية على المستخدمين

إبراهيم أبوالثريا أيقونة الشبكات الاجتماعية
شكل فعلي.

إلى نتائج دراسة أخرى 
ة كاليفورنيا في سان 

أظهرت أن
ن دخلوا
أربعة   
وابـــط

شـــخص 
الذيـــن 

بهم بضعف 
 عانـــوا من
من أفضل  ة 
 السلبيين.
الرغـــم لـــى

الســـابق لشـــركة فيســـب
الوحيد الـــذي كان فـــي
فيســـبو تأســـيس 
اســـتهلا
وقت
و
فيس

التع
إشراكه
كما
لصح
أن المهنـــ
روزنشـــتاي



} الجزائــر - افتتحــــت ســــوق صغيرة لعيد 
الميلاد في الجزائر العاصمــــة لتخدم أعدادا 
متزايدة من المهاجرين الأفارقة المســــيحيين 
فضلا عن الدبلوماســــيين والسكان المحليين 

في الدولة التي تقطنها أغلبية مسلمة.
ونحــــو 99 بالمئــــة مــــن ســــكان الجزائــــر 
مسلمون ســــنّة لكن عدد المســــيحيين ارتفع 
بســــبب تدفق المهاجريــــن مــــن دول أفريقيا 
والنيجــــر  مالــــي  مثــــل  الصحــــراء  جنــــوب 

وبوركينافاسو.
وتتبايــــن آراء الكثير من المواطنين حول 
الاحتفــــال برأس الســــنة الميلادية، فهناك من 

يرى أنها مناسبة تتعلق بالمسيحيين وليس 
لهــــا صلة لا بالجزائر ذات الأغلبية المســــلمة 
مفضليــــن الاحتفال برأس الســــنة الأمازيغية 
والأعيــــاد الدينيــــة، وهنــــاك من يــــرى أن هذا 
الاحتفال هو باســــتقبال ســــنة إدارية جديدة، 
وهي مناســــبة يحتفل بها كل العالم باختلاف 

الأديان والشعوب.
وتمثــــل الســــوق التــــي نظمتهــــا جمعية 
كاريتــــس الخيريــــة أحــــد مظاهر الاســــتقرار 
الأمنــــي في البلــــد الذي انتعش بعــــد أحداث 
عنف لمتشــــددين إســــلاميين دامت نحو عشر 

سنوات وقتل فيها نحو 200 ألف شخص.

واعتــــاد الدبلوماســــيون أن يقبعوا داخل 
ســــفاراتهم المحصنــــة ونادرا مــــا يخرجون 
لكنهم الآن يعيشــــون إلى جانــــب الجزائريين 

في الأحياء السكنية. 
ولم يقع هجوم لمتشددين في الجزائر منذ 

أكثر من عشر سنوات.
وأقامــــت جمعيــــة كاريتس ســــوقا مماثلة 
العــــام الماضي لكنهــــا لم تعلن عنها ســــوى 
علــــى أضيق نطاق. أما هــــذا العام فقد أعلنت 
عن ســــوق قبــــل إقامتها ودعت المســــيحيين 

والمسلمين إلى ”العيش معا“.
ولا يوجــــد إحصــــاء رســــمي حــــول عــــدد 
المهاجرين الأفارقة لكن بعض التقديرات تفيد 

بأنهم نحو مئة ألف.
وقــــال موريس بيلــــو مديــــر كاريتس في 
الجزائــــر ”الأمــــر لا يتعلــــق بكســــب المال بل 
باســــتخدام المال لمســــاعدة الفئــــات الأكثر 
ضعفا ســــواء من الجزائرييــــن أو المهاجرين 

الأفارقة أو السوريين“.
وتختلــــط نســــاء مســــلمات محجبات مع 
الأجانب في السوق في حي البيار بالعاصمة 
حيــــث يبــــاع العســــل والشــــوكولاتة والكعك 
والحلي والزينة. وقال بيلو إن تبرعات كثيرة 

جمعت من مسلمين.
وتوفــــر الســــوق فرصــــة للشــــبان ضمن 
المجتمــــع للمســــاهمة في النظام السياســــي 
الــــذي يهيمــــن فيه الحــــزب الحاكــــم على كل 
مناحي الدولة الغنية بالنفط منذ اســــتقلالها 

عام 1962.
وقال شــــريف يونس (47 عامــــا) الذي زار 
الســــوق مــــع والدتــــه ”العمل الخيــــري يظل 
الأكثر جاذبية بالنســــبة إلى غالبية الشــــبان 
الجزائريين الذين تخلوا عن العمل السياسي 

لأنه لــــم يعد يحدث تغييرا“. وأضاف ”نحتاج 
إلــــى 50 مؤسســــة مثل كاريتس فــــي الجزائر 
لمساعدة المساكين سواء من الجزائريين أو 

المهاجرين“.
وتنتشر مظاهر الاستعداد للاحتفال بعيد 
رأس الســــنة الميلادية في الجزائر العاصمة 
وفي المدن الكبرى، حيث يظهر بعض التجار 
الذيــــن يعرضــــون مختلف المنتوجــــات التي 
يحتفل بهــــا في هذه المناســــبة من حلويات، 
شــــوكولاطة، ومكسرات مســــتغلين المناسبة 

لتحقيق بعض الربح.
وتلقى مختلف محلات بيع مواد التجميل 
والعطــــور العالميــــة، إقبالا كبيــــرا من طرف 
المواطنيــــن، وذلك بعــــد التخفيضــــات التي 
تتســــابق هذه الأخيرة للإعــــلان عنها تقليدا 
للــــدول الأوروبية، والتي تبقى بالرغم من ذلك 
بعيــــدة عن متنــــاول المواطنيــــن ذوي الدخل 

الضعيف. 
ويقول مهندس الإعلامية يوسف الشافي، 
”يحــــاول بعــــض الجزائريين الــــزج باحتفال 
رأس الســــنة الميلاديــــة فــــي متاهــــة الحلال 
والحرام مشبهين من يحتفلون بهذه المناسبة 
بالنصارى، والحقيقة أن معظم الذين يحتفلون 
برأس السنة الميلادية لا يحتفلون بعيد ميلاد 
المســــيح، بل الاحتفال عندنا هو مجرد تعبير 
عن تفاؤل بســــنة جديدة خاصــــة وأن الإدارة 
الجزائرية مرتبطة فــــي تقويمها ومعاملاتها 
بالتقويم الميلادي، ويحصل الجزائريون على 
عطلة بهذه المناســــبة لذلك يستغلون الفرصة 

للاحتفال والترويح عن النفس�.
المحامية سارة المرجاني تقول، ”الاحتفال 
برأس السنة الميلادية مناسبة لها حضورها 
في المجتمــــع، فمع انقضاء النصف الأول من 

شــــهر ديســــمبر تبدأ المحلات والشوارع في 
التزين بمظاهر الاحتفال وتكتسي الواجهات 
التجاريــــة حلــــة جديــــدة يغلب عليهــــا اللون 
الأحمــــر، وينتهز معظــــم الجزائريين الفرصة 
للاســــتفادة مــــن التخفيضــــات التــــي تقدمها 
مختلــــف المحــــلات لشــــراء بعــــض الملابس 

والعطورات“.
ويحتفل معظم الجزائريين برأس الســــنة 
في منازلهم متمنين أن تكون الســــنة الجديدة 
أفضل وأسعد، ويعدون عشــــاء فاخرا وهناك 
من يشــــتري الدجاج جاهزا مــــن المطاعم مع 
المرطبــــات والشــــوكولاتة، وهنــــاك منهم من 
يحجز فــــي مطعم أو نزل لقضــــاء عطلة رأس 

السنة في أجواء من الفرح.
وأصبــــح الجنــــوب الجزائــــري والجــــارة 
تونــــس الوجهات المفضلــــة للكثيرين خاصة 
وأن الســــفر إليهمــــا أقــــل تكلفــــة مــــن الدول 
الأجنبيــــة، إلــــى جانب ذلــــك تضــــع الفنادق 
والمطاعــــم برنامجــــا خاصــــا بتلــــك الليلــــة 
تعلــــن عنها في مختلف وســــائل الإعلام حتى 
تســــتقطب اهتمام الراغبين في قضاء ســــهرة 
تلــــك الليلة فيهــــا على أنغام الفــــن الجزائري 

والعربي.
أما الــــدول الأوروبية فيبدو أنها أصبحت 
اليــــوم أكثــــر حرصا من أيّ وقــــت مضى على 
وضع حدّ لدخول أراضيهــــا خاصّة من طرف 
المغاربييــــن علــــى وجــــه الخصــــوص بعدما 
فرضت تشديدات واضحة على الحصول على 
التأشــــيرات، خاصّة بعــــد التهديدات الأمنية، 
وبهــــذه الإجــــراءات أجبر كلّ مــــن كان يقضي 
احتفالات رأس الســــنة بهــــذه العواصم على 
تغيير الوجهــــة نحو الــــدول العربية وتركيا 

ومالطا.
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جمعية خيرية تنظم ســـوقا لعيد الميـــلاد في الجزائر لتقديم الهدايا إلـــى الأعداد المتزايدة من 

المهاجرين الأفارقة المسيحيين والدبلوماسيين والسكان المحليين.

نســـاء من مختلف الجنســـيات يتوافدن على أســـواق الصاغة في ســـلطنة عمان لشراء الفضيات 

القديمة، وشابات عمانيات يبدعن في تصاميم الحلي.

مسيحيون ومسلمون يستعدون لعيد رأس السنة في الجزائر

تحقيق

سيلفي التفاؤل

} مســقط - لا يزال العمانيـــون والعمانيات 
وغيرهـــم مـــن المقيمين والـــزوّار يقبلون على 
شـــراء حلي الفضة التـــي تعبّر عن خصوصية 
المجتمع العماني وهويته وخاصة ”العصابة“ 
و“الحبوس“ الذي يشـــمل الخلخال والأساور، 

إضافة إلى الأطقم التي تُلبس في العنق.
يقـــول أحد شـــيوخ صناعة الفضة ســـالم 
الزهيمـــي، في محافظـــة بهـــلا، ”يتوافد على 
سوق الذهب في بهلا محبو الفضة من مختلف 
المناطق ســـواء من داخل المحافظة أو مناطق 
الســـلطنة أو من زائري المحافظة من الأجانب 
الذين يشـــترون الكثير مـــن الفضيات القديمة 

التي يتهافتون عليها لاقتنائها“.
ويضيـــف، ”الصياغـــة هي إحـــدى الحرف 
التقليديـــة البـــارزة في الســـلطنة، وهي مهنة 
خاصة بالرجـــل وتدخل فيهـــا صياغة الذهب 
تبقـــى  الفضـــة  أن  إلا  والنحـــاس،  والفضـــة 
الأكثر اســـتعمالا خصوصا ما يتعلق بصياغة 
المجوهـــرات والحلي، وحاليا بـــدأت الفتيات 
بالرجوع لاســـتخدام الفضة في الأعراس نظرا 

إلى ارتفاع أسعار الذهب“.
وبـــدأت العديـــد مـــن النســـوة العمانيات 
منذ ســـنوات فـــي تعلّم حرفة صناعـــة الفضة 
مـــن خـــلال دورات تدريبيـــة معتمـــدات علـــى 
خيالهن في إبـــداع الحلي وقد نجحن في بعث 
مشـــاريع تختص بهذه الحرفة وإقامة معارض 

لمنتوجاتهن، وقد دفعهن إلى ذلك العزوف عن 
البعض مـــن المجوهرات العمانيـــة التقليدية 

بسبب منافسة المجوهرات الحديثة.
رقية علي الموسوية حاصلة على شهادات 
عليـــا في المجـــال المصرفي، اختـــارت العمل 
فـــي مجال الحلـــي الفضية حرصـــا منها على 
الحفـــاظ على تـــراث المرأة العمانيـــة بعد أن 
اكتسبت خبرة في مركز تدريب وإنتاج الخنجر 
والمشـــغولات الفضية في مســـقط، وأصبحت 
تمتلك مشـــروعا لإنتاج الحلي الفضية ســـمته 

”لاسيلفا“.
وتســـتعمل رقية الفضة وخيوطها وبعض 
الأحجار الكريمة واللؤلؤ الطبيعي مع المخمل 
وتوليـــف بعـــض المنتجات مـــع بعضها مثل 
الخشـــب والجلد مـــع الفضة لخلـــق منتجات 
حديثة تمتاز بالابتكار الذي تبحث عنه المرأة 
العصرية. تقول رقية، ”أقوم برسم تصميماتي 
من مخيلتي معتمدة على اطلاعي الواسع على 
مختلف الحلي وخاصة منها التقليدية، ومثال 
ذلك تصميم حلي من خلال دمج الخرز والجلد 
والفضـــة وخيوط الفضة لصناعة قلادة لم يقم 
أحد بصناعتها من قبلي بشهادة العاملين في 

المهنة“.
أما أحـــلام الســـيابي، فتقول إن الشـــغف 
قادهـــا إلى صناعة الخناجـــر والحلي الفضية 
بعـــد أن تلقـــت تدريبـــات في الحرفـــة على يد 

الأستاذين صالح البطاشي وناصر البلوشي، 
وتفوّقـــت في تعلمهـــا للمصنوعـــات الفضية 
حتى تحصلـــت على منحة تكويـــن في الهند، 
ثم تدرجـــت في العمل بمؤسســـتها الصغيرة 

وحصلت على عدة جوائز.
تقـــول أحلام، ”أنا فخـــورة جدا بعملي في 
صناعـــة الفضيات التي كانت وســـتبقى جزءا 
مهمّـــا من الـــزي التقليـــدي العمانـــي للرجل 

والمرأة على حد السواء“.
وتتمنـــى أحـــلام أن تصـــل منتجاتها إلى 
العالميـــة حتـــى تســـاهم فـــي دعـــم الحـــرف 
التقليديـــة العمانيـــة والحفـــاظ علـــى التراث 

العماني المتميز في صناعة الحلي.
وتمتـــد صناعـــة الفضـــة إلـــى المئات من 
السنين، بحســـب ما تفيد اللوحات السومرية 
والبابليـــة التي تشـــير إلى عقـــد عدة صفقات 
تجاريـــة في النحـــاس والفضة، بيـــن أوروبا 
والبـــلاد التي كانت تعرف باســـم مجان، وهي 

عمان في وقتنا الحاضر.
ويمثّـــل ارتداء النســـوة العمانيات للحلي 
الفضيـــة تعبيـــرا كاشـــفا لرمـــوز اجتماعية 
متباينـــة، إذ تـــدل هـــذه الحلي علـــى الثروة، 
إلى جانـــب دورها التقليدي كنمـــوذج للزينة، 

إضافة إلـــى الاعتقاد بـــأن الفضة تحمي 
من يلبسها من الحسد والعين، بل 

وتجلب الحظ الســـعيد والفأل 
الحسن.

ويعـــرف هذا النوع من 
الحلي بالتعويذة ويُرتدى 
خصيصا ليحمي صاحبته 
أو صاحبه من قوى الشر، 

وفـــي أغلب الأحيـــان لجلب 
الفأل الطيب له. 

وتعتبـــر الخلاخيل التي تصنع من الفضة 
عموما، بتصميماتهـــا الدقيقة، وما تحدثه من 
رنين مميز في قدم المرأة أحد الإكسســـوارات 
المفضلة للمرأة العمانية، ويقال إن القصد من 
اســـتعمالها في الماضـــي كان أن يبقى الرجل 

على علم بحركات زوجته دون أن يراها.
وللخلاخيـــل العمانيـــة أطـــراف معقوفة، 
وتختص  ويوجد نوع سميك يســـمى ”النطل“ 

مدينة نزوى بصنعه كما يسمونه ”جلجل“.
ويرتـــدي الكثير من الأطفال فـــي المنطقة 
الداخليـــة من عمان نوعـــا مفلطحا صغيرا من 
الخلخـــال، يســـميه البعض ”حواجيـــل“  وله 

سلسلة تتدلى منه.
ومن أنواع الخلاخيل الكثيرة الاســـتعمال 
في عمـــان ”الويـــل“، ويتميز بشـــكله الدقيق، 
ويثبت بمســـمار في الوســـط، كمـــا يوجد في 
منطقة الباطنة الســـاحلية نوع من الخلاخيل 
الســـميكة التي تشبه حدوة 
الحصـــان في الشـــكل 

تعلوها نقوش بارزة، أما الخلاخيل في ظفار، 
فهي عـــادة ما تتألـــف من أشـــرطة معقّدة من 

السلاسل تتدلى منها أجراس.
وتعتبر الأقراط إحـــدى الحلي التي عرفت 
بهـــا العمانيات، ومن المألوف أن تلبس الفتاة 
عددا من الأقـــراط في آن واحد من خلال ثقوب 
متراصة فـــي الأذن، إلا أن بعضا من النســـوة 
يجعلنهـــا تنســـدل علـــى الجبين فـــي مقدمة 

الرأس. 
ومـــن أنواع الأقـــراط الغريبة الشـــكل تلك 
الأقـــراط الكبيـــرة التـــي تكون مجوّفـــة عادة، 
وتحيط بها نقوش جميلة لتنتهي داخل مثلث 
من الخرز على شـــكل هرم مقلوب، ومثبّتة في 
مساحة تســـمح بتعليقها في الأذن، وإن كانت 
في معظم الأحـــوال تتدلى من خلال سلاســـل 

خاصة بها.
ومن أكثر أنواع الأقراط التي تزيّن بها آذان 
النســـاء العمانيات في المنطقة الشـــمالية من 
عمان هو النوع الدائري المســـمى ”الشـــغاب“ 
ويكـــون أحد أجزاء هذه الحليـــة أملس، بينما 
أجزاؤه الأخـــرى مضلعة ويضـــمّ القرط عادة 
قـــلادة أو قلادتين تتدليان منـــه، ويتم تصميم 

هذه القلادة في عمان على شكل ورقة التوت.
وللرجال إكسسواراتهم الخاصة كالخناجر، 
والعصـــي التـــي تعتبر تحفـــا فنية 
غاليـــة الثمن تتوارثهـــا أجيال 
البعض  بعضها  عن  الأســـر 
وتعتز بهـــا وبحملها. كما 
مكانتها  الخواتـــم  تحتل 
الخاصـــة ســـواء كانـــت 
مصنوعـــة من الفضة فقط، 
كريمة  بأحجـــار  مطعّمة  أو 

أو ملوّنة أو بالزجاج.

ــــــزل صناعة الحلي الفضية العمانية تاريخا زاخــــــرا لا يتميز بثراء صياغته التقليدية  تخت
وحســــــب، وإنما بتفرّد ذائقة صناعه الشــــــعبية والفنية. وقد ازدهرت هذه الحرفة بعد أن 
هجرها عشاقها لصالح المجوهرات الحديثة، وعزف الشباب عن تعلمها، لكن الاهتمامات 
العصرية بالحلي التقليدية كموضة جديدة تُقبل عليها الفتيات أعاد لها ألقها ولفتت أنظار 

بعض العمانيات اللاتي اخترن تعلمها ليضفن من خيالهن في صناعتها.

سيدات الخيال الخصب يحيين نقوش الفضة المعلم لا يحتفظ بأسرار المهنة

أنامل عمانية ناعمة تعيد للحلي الفضية ألقها
[ توليفات من الفضة والجلد واللؤلؤ الطبيعي في تصاميم جديدة  [ للرجال إكسسواراتهم من الخناجر والعصي والخواتم الفضية

[ أمل الجميع أن يكون العام الجديد سعيدا 

اســـم مجان، وهي 

 العمانيات للحلي
لرمـــوز اجتماعية 
حلي علـــى الثروة، 
ي كنمـــوذج للزينة، 
الفضة تحمي

ين، بل 
فأل

الســـميكة التي تشبه حدو
الحصـــان في الشـــك

قـــلادة أو قلادتين ت
هذه القلادة في عما
وللرجال إكسسو
والعصـــي
غاليـــ
الأ
و

م
أو
أو



} بوينــس آيــرس - تقـــول أم تعيش بإحدى 
المناطـــق الزراعية ”عندما يبلغ الطفل ســـن 
السابعة يتعيّن عليه الخروج للعمل. الأطفال 
يمثّلون دعما أساسيا لاقتصاد الأسرة، ولكن 
بالكاد يتوفر لهم وقت للعب، الدراسة أو بكل 
بســـاطة الاستمتاع بطفولتهم، أو قد لا يتوفر 

لهم أيّ من ذلك على الإطلاق“.
هذا الواقع يتكرر في معظم الدول النامية 
وذات الاقتصاديـــات الناشـــئة، حيـــث يقول 
المديـــر الإقليمـــي لمنطقة أميـــركا اللاتينية 
والكاريبـــي بمنظمة العمل الدولية خوســـيه 
مانويل سالازار خيريناتشس ”حققت أميركا 
اللاتينية إنجازا ملموسا، فبينما بلغ إجمالي 
عمالة الأطفـــال 20 مليون طفل وطفلة في عام 
2000، انخفض هذا الرقم الآن إلى 10.5 ملايين 
فقـــط، غالبيتهم فـــي المناطـــق الريفية التي 
يصعب على ســـلطات الـــدول الوصول إليها، 

نظرا إلى عدم وجود مدارس أو طرقات“.

ويضيف ”لهذا في كل مرة يزداد المنحنى 
وعـــورة، لأنهـــا مـــن المناطق التـــي يصعب 
الوصـــول إليهـــا، إلا عن طريـــق عربات جر، 
تتطلب جهدا شـــاقا“، محذرا من أنه ليس من 
السهل القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في 
بـــلاد بحجم البرازيـــل أو الأرجنتين، مقارنة 
بدول أصغر حجما. كما يضيف خيريناتشس 
أن الأمـــر يتوقـــف أيضا علـــى عوامل أخرى 
منها معدل توزيع وتركز السكان في المناطق 

الحضرية أو الريفية. 
يحـــدد البند 8 من أجنـــدة أهداف التنمية 
لعام 2030، القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال 
بحلـــول 2025 وعمالة الســـخرة بحلول 2030، 
حيث يؤكـــد القيـــادي النقابـــي الأرجنتيني 

جيـــراردو مارتينيث، نائب رئيـــس المنتدى 
العالمي الرابع للقضـــاء على عمالة الأطفال، 
والـــذي عقـــد مؤخرا فـــي بوينـــس آيرس أن 
”الزراعـــة هي القطاع الذي تبـــرز فيه بصورة 

واضحة هذه الظواهر الجائرة“.
كمـــا يوضـــح مارتينيـــث ”تشـــمل هـــذه 
الظواهر اكتراء أسر بالكامل لجني محصول 
التـــوت البـــري فـــي أقاليـــم أرجنتينية مثل 
’انتري ريوس‘، لكن الأسوأ هو احتجازهم في 
أوضاع غيـــر آدمية على الإطلاق على أطراف 

المزارع لحين نضوج المحصول لجمعه“.
توضح بيانات رســـمية حديثة أن الأطفال 
في الأرجنتيـــن خلال المرحلـــة العمرية بين 
5 و15 عاما، يمارســـون حرفا قاســـية وســـط 
ظـــروف غيـــر ملائمـــة، خاصة فـــي المناطق 
الريفية بوســـط وشـــمال غرب البـــلاد، حيث 

تصل نسبة عمالة الأطفال إلى 25.8 بالمئة.
فـــي زامبيا الوضع مختلـــف تماما، حيث 
يعمـــل 10 بالمئة من الأطفال في جميع أنحاء 
البلاد في مزارع التبغ، وفقا لما أكده مفوض 
منظمـــة العمل الدوليـــة في البلـــد الأفريقي 

شاندا كايزاي.
ويضيـــف كايـــزاي ”الوضـــع فـــي بلادي 
تحســـن كثيرا مقارنة بالفترة السابقة، حيث 
انخفضت نســـبة عمالة الأطفال في السنوات 
الأخيرة بمعدل 50 بالمئة أي ما يعادل نصف 
مليون طفل، وهذه النســـبة تمثـــل 10 بالمئة 
مـــن إجمالي أطفـــال زامبيـــا“، إلا أنه يطالب 
بالحصـــول على المزيـــد من الدعـــم المادي 
لدفع خطط القضاء على عمالة الأطفال، نظرا 
إلـــى أنه يعتبر ضمـــن الموروثـــات الثقافية 

للمجتمع الزامبي، حسب قوله. 
ومـــن ثم يوضـــح خبيـــر منظمـــة العمل 
الدوليـــة أن أحد محـــاور الخطط الاجتماعية 
للقضاء على عمالة الأطفال يتمثل في تحويل 
الأمـــوال نقدا إلى الأســـر، لتعويـــض الدخل 
العائد من عمل أطفالهم بشـــرط أن يسمحوا 
لهـــم بمواصلـــة الدراســـة أو ألا يتركوهـــم 
يمارسون العمل في سن الأحداث. إلا أن هذه 
الخطط تحتـــاج موارد لتمويل بناء المدارس 

والبنية التحتية اللازمة، وهو ما لا تستطيع 
الدولة تحمّله.

وبينما يتراجـــع منحنى عمالـــة الأطفال 
فـــي العالم كله، حتـــى ولو بصـــورة بطيئة، 
الأمر معكوس تماما في قـــارة أفريقيا، حيث 
تشهد الظاهرة تزايدا ملحوظا في العديد من 
الـــدول، وفقا لبيانات منظمـــة العمل الدولية 
التي توضح أن الأمر يصل في بعض الأحيان 
إلى معدل واحد من بين كل خمسة أطفال نزل 
بالفعل إلى ســـوق العمل، وهذا جعل أفريقيا 
تســـتحوذ على 47 بالمئة مـــن عمالة الأطفال 
فـــي العالم بإجمالـــي 62 مليـــون طفل يعمل 

غالبيتهم في قطاع الزراعة.
ومـــن هنـــا تحـــذر المنظمة من أنـــه ”لن 
تستطيع أي منطقة في العالم بأسره تحقيق 
هـــدف البند 8 من أجندة خطة أهداف التنمية 
لعام 2030، حتى تحصل ظاهرة عمالة الأطفال 

في قارة أفريقيا على الاهتمام الكافي“.
من جانبهـــا ترى منظمة الأمـــم المتحدة 
للأغذيـــة والزراعـــة (الفـــاو) أن الحكومـــات 
مســـؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء 
علـــى عمالـــة الأطفـــال فـــي قطـــاع الزراعة، 
وحماية الأطفال وتوفير ضمانات لاندماجهم 
في برامـــج وطنية تُعنى بالصحـــة والتربية 

والرعاية الاجتماعية.
فـــي الوقت نفســـه، تؤكد الفـــاو على أنه 
يتعين على المنظمـــات التي تضم المنتجين 
الالتـــزام بدورها الأساســـي فـــي التحقق من 
وجود عمالة أطفال في سلاسل إنتاج المواد 
الغذائية، ضمن إجراءات أخرى للقضاء على 

عمالة الأطفال في قطاع الزراعة. 
ويشـــير تقريـــر الفـــاو المعـــدّ حديثا إلى 
أنـــه إذا نجحـــت هـــذه المنظمـــات بالتعاون 
مـــع الحكومـــات فـــي جعـــل العمـــل الزراعي 
أكثر ربحية واســـتدامة بالنســـبة للكبار، فمن 
المرجّح أنّ هذا ســـوف يســـهم بصورة كبيرة 
في توجـــه أطفالهم إلى التعليم بدلا من العمل 

في الحقل.
ومن جانبه يوضح مســـؤول وحدة مبادئ 
وحقـــوق العمـــل الأساســـية بمنظمـــة العمل 
الدوليـــة، تومـــاس فيســـنج قائـــلا ”لا يمكـــن 
تحميل المســـؤولية إلى الوالديـــن واتهامهم 
لأن أبناءهم مضطرون للعمل“، مشيرا إلى أنه 
من الضروري تسهيل وصول العائلات الأكثر 
فقـــرا إلى التعليم من خـــلال ضمان حصولهم 

على حـــد أدنى مـــن الدخـــل لا يضطرهم إلى 
دفـــع أبنائهم إلى العمل. ويؤكد فيســـنج ”إنه 
هدف طموح في مقابـــل واقع محكوم بانعدام 
العدالـــة الاجتماعية وتباطؤ معـــدلات النموّ. 

إنه تحـــدّ كبير. ولكن لـــو اتضحت الإنجازات 
التي تحققت في الســـنوات الأولى، اعتقد أنه 
ســـيكون مدعاة للتفاؤل بقـــرب تحقيق الهدف 

المنشود. أنا متفائل، ولكن لست أعمى“.
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للحفـــاظ علـــى بياض وإشـــراقة الملابـــس البيضاء، ينصح مختصـــون بإضافة حبة من الأســـبرين إلى الغســـيل، كما يمكـــن أداء نفس المهمة، 

باستخدام كوب من صودا الخبز. ويمكن حماية الملابس الملونة، بإضافة كوب من ملح الطعام إلى الغسيل.

تجتذب الزراعة ما يعادل 71 بالمئة من 152 مليون نســــــمة خرجوا لســــــوق العمل في عمر 
الطفولة في جميع أنحاء العالم، ومن ثمّ يمثّل قطاع الزراعة الكتلة الصلبة لعمالة الأطفال، 
ــــــج الطيبة التي تحققها  ــــــذي يتطلب التغلب عليه مســــــاعي كبيرة، على الرغم من النتائ وال

الجهود المبذولة في هذا المجال.

[ الأطفال يمثلون دعما أساسيا لاقتصاد الأسرة  [ ليس من السهل القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال
الزراعة تجتذب أكثر من 70 بالمئة من عمالة الأطفال في العالم

قطاع الزراعة الكتلة الصلبة لعمالة الأطفال

أسرة

أظهرت دراســـة تايونية حديثة أن  } تايبــه – 
النســـاء اللائـــي يعانين من مشـــكلات تتعلق 
بالنـــوم، باســـتثناء اضطراب التنفـــس أثناء 
النـــوم، ربما يكـــنّ أكثر عرضة بثـــلاث مرات 
لمواجهـــة ضعف الخصوبـــة مقارنة باللاتي لا 

يعانين من مشكلات النوم.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أنه عندما تكون 
مشكلة النوم هي الأرق تكون النساء المصابات 
به أكثر عرضة بأربع مرات من غيرهن لمواجهة 

مشكلات الخصوبة.
وكانت دراسة سابقة ربطت بين اضطراب 
التنفـــس أثناء النوم بضعـــف الخصوبة. لكن 
الطبيـــب أي-دو وانج مـــن مستشـــفى تـــراي 
ســـيرفيس العام والمركز الطبـــي الدفاعي في 
تايبه عاصمة تايوان قال إن الدراســـة الراهنة 
شـــملت فقط نساء يعانين من أنواع أخرى من 
اضطرابات النوم مما يمثل دليلا إضافيا على 
حاجة النســـاء للاهتمام بدرجة أكبر بالعادات 

الصحيـــة التي تســـاعد علـــى النـــوم إذا كنّ 
يسعين للإنجاب.

وقـــال وانج كبيـــر الباحثين في الدراســـة 
”يتعـــينّ علـــى النســـاء في ســـن الإنجـــاب أن 
ينمن مبكرا ويتجنبن دورات العمل الليلية أو 

استخدام الهاتف المحمول قبل النوم“. 
الصحـــي  الغذائـــي  ”النظـــام  وأضـــاف 
وممارســـة الرياضة بانتظام وأسلوب الحياة 
الجيد مـــن الأمـــور التي تســـاعد على تجنب 

ضعف الخصوبة“.
وبشــــكل عــــام تعاني واحدة من كل عشــــر 
نســــاء في ســــن الإنجاب من صعوبة الحمل. 
وفــــي أغلب الأحيــــان يتعلق ذلــــك بالتبويض 
المرتبط عادة باختلال هرموني يعرف باســــم 

متلازمة تكيس المبايض. 
ومن أعراض عــــدم التبويض عدم انتظام 
الــــدورة الشــــهرية أو غيابها. ومن الأســــباب 
الأقل شــــيوعا لضعف الخصوبة انسداد قناة 

فالوب أو المشــــكلات الهيكلية المتعلقة بالرحم 
أو الأورام الليفية الرحمية. 

وتتزايد مشــــكلات ضعــــف الخصوبة مع 
الســــن، وقد تتفاقم بســــبب التدخين وشــــرب 
الخمر والتوتر والنظام الغذائي غير الصحي 
والمبالغة في ممارســــة الرياضة وزيادة الوزن 
أو الســــمنة أو العــــدوى بأمــــراض تنقل عن 

طريق ممارسة الجنس.
ولأغراض الدراسة فحص الباحثون حالات 
16 ألفـــا و718 امـــرأة وقع تشـــخيصهن حديثا 

باضطرابــــات النوم بين عامي 2000 و2010 في 
تايوان فضلا عن مجموعة مقارنة تضم 33436 

امرأة لا يعانين من مشكلات النوم.
فــــي بداية الدراســــة كان متوســــط أعمار 
النســــاء 35 عاما وتتراوح بــــين 20 و40 عاما. 
وبعــــد متابعــــة مدتهــــا نحو خمس ســــنوات 
واجهــــت 29 مشــــاركة تعاني مــــن اضطرابات 
النــــوم ضعف الخصوبة بالمقارنــــة مع 34 في 

مجموعة المقارنة.
وقــــال الباحثــــون في دورية (ســــليب) إنه 
قبل أن يأخذوا في الاعتبار الســــن والمشكلات 
الصحيــــة الأخرى كانــــت المشــــاركات اللائي 
تعانين مــــن اضطرابات النوم أكثر عرضة 2.7 

مرة من غيرهن للإصابة بضعف الخصوبة.
وبعــــد أن أخــــذوا فــــي الاعتبــــار العوامل 
الأخرى وجدوا أن المشــــاركات اللائي يعانين 
مــــن اضطرابات النوم أكثر عرضة 3.7 مرة من 

غيرهن للإصابة بضعف الخصوبة.

موضةمشكلات النوم مرتبطة بمستويات الخصوبة عند النساء

الألمانية بأن  } أفــــادت مجلــــة ”إيلــــي“ 
موضــــة الأحذية النســــائية تتــــلألأ هذا 
الشــــتاء ببريــــق الذهبــــي، لتُضفي على 

المظهر لمسة فخامة تخطف الأنظار.
وأوضحــــت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن الذهبي يزين هذا الموســــم 
كل أشــــكال الأحذية، سواء بوت الكاحل 
أو  العالــــي  الكعــــب  ذات  الأحذيــــة  أو 
الأحذية ذات النعل المســــطح أو الأحذية 

الرياضية.
ويتألــــق الحــــذاء بدرجــــات الذهبي 
المختلفة، والتي تتنوع بين درجات لامعة 
وبرّاقة ودرجات مطفأة ودرجات معدنية 
كلاسيكية. وبالطبع يعدّ الحذاء الذهبي 
واحتفالات  للمناســــبات  مثاليــــا  خيارا 
العام الجديد، ولكن يمكن أيضا ارتداؤه 
في الحياة اليومية، وذلك بتنســــيقه مع 
بنطال جينز وجاكت قائــــدي الدراجات 

النارية.
تشــــهد  اللونــــي  الصعيــــد  وعلــــى 
توليفــــة الذهبي والأســــود رواجا كبيرا 
حاليــــا، كمــــا يتناغم الذهبــــي مع أزرق 
العتيق  والــــوردي  والرمــــادي  الجينــــز 
والأحمر البوردو، فــــي حين ينبغي عدم 
تنســــيق الذهبي مع الأصفر والبرتقالي 

والأخضر والفضي.
كمــــا تتلألأ الأحذية بألــــوان الميتالك 
البرّاقــــة أو بألــــوان الأحجــــار الكريمة، 
لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف 
الأنظار من ناحية ولتكسر كآبة الأجواء 
الســــائدة فــــي هذا الوقت مــــن العام من 

ناحية أخرى.

} قبل الزواج تتسارع الأحلام الوردية 
في رسم صورة مثالية للحياة الزوجية 
وما يمكن أن تكون عليه، وطوال فترة 

الخطوبة تزداد تفاصيل مثالية الصورة 
في الوضوح، وبالطبع يتفنن كل 

طرف في وعوده للطرف الآخر، وللحق 
يكونان صادقين في وعودهما، إلا أن 

بداية الحياة العملية تحتاج لمزيج من 
الحنان والحب، الرحمة، الرفق بالشريك، 

التعقل، المنطقية في التصرفات، 
ضبط الانفعالات، الحزم، الحسم، قوة 
الشخصية مع النعومة الكاملة، خليط 
متكامل من المشاعر لا يمكن إغفال أيّ 

منها، والتراخي في الأحاسيس بحجة أنّ 
الشريك يعلم أننا نحبه.

حدثتني صديقتي الثلاثينية 
المتزوجة حديثا تشكو إهمال زوجها 
لمشاعرها وانشغاله بهاتفه المحمول 

طوال الوقت، وأنه لم يعد يهتم لمشاعرها 

كما كان قبلا، في نهاره وقته للعمل فقط، 
يأتي للبيت منهكا يلقي بجسده المتعب 
على الأريكة ليشاهد مباريات كرة القدم، 

أو الاستمتاع بأفلام سينما الأبيض 
والأسود مشدوها، ومساء يأوي إلى 

فراشه منهكا، باختصار شديد حسب 
رواية صديقتي هو زوج يزرع الملل في 
قلب زوجته، يهملها ولا يعطيها أبسط 

حقوقها في الأمان والرعاية والاهتمام، يا 
له من زوج يثير غضب زوجته، لن أجادلك 

يا حبيبتي.
لكن ماذا عن صديقتي الزوجة 

الحسناء، التي تقف أمام خزانة ملابسها 
بالساعات تنتقي أفضلها للظهور في قمة 

أناقتها في عيون المارة، حسناء توزع 
جمالا وحسنا مجانا في الطرقات، حلي 

فاخرة وملابس باهظة الثمن للشارع، 
للغرباء يا صديقتي، فماذا عن زوجك؟

للأسف الشديد أناقة المرأة في بيتها 
في الكثير من الأسر في مجتمعاتنا 

العربية ثقافة غائبة، تهتم للخارج أما 
من هم بالداخل ليسوا غرباء! وهل لأنهم 

ليسوا غرباء لا نتجمّل لهم؟ من حق 

زوجك وأبنائك مشاهدة جمالك.
عودة سريعة لصديقتي مفجرة 

القضية، فهي شديدة الحرص على أناقتها 
بشكل لافت، تتجمل بأرقى أدوات الزينة 
والماركات العالمية الراقية من حقائب 

اليد النسائية والأحذية غالية الثمن، 
رائحة عطرها الفرنسي تنبئ بقدومها 
من مسافة بعيدة، تظل رائحتها تعبق 

المصعد الكهربائي ليومين ليضحك كل 
من يستقله بجملة ساخرة ”يا بخت من 

يتزوجها، هذه المرأة تتعرق مسكا“، وهي 
جملة تجافي الحقيقة للأسف، الصديقة 

الناعمة تجلس في بيتها بملابس رثة 
كريهة الرائحة من أثار تعرق مختلطة 

بروائح إعداد الطعام، وشعر غجري 
متمرد في نفور يثير الشفقة والسخرية.

إشكالية مظهر المرأة داخل البيت 
وإهمالها له بعدة حجج تطرح سؤالا 

عميقا عمن له الحق في الاستمتاع 
بجمالها، وهل المثل العربي الشعبي 

القائل ”كل ما يعجبك، وارتد ما يعجب 
الناس“ صحيحا، تتخذه نساء دستورا 

لهن، أم أن جمالها وأناقتها ملكها وحدها 

ومن حقها هي أيضا الاستمتاع بمظهر 
خارجي جميل ونظافة تسعدها حين 

تنظر لمرآتها، وأن من حق زوجها رؤية 
ذات المرأة التي تجلس إلى جواره في 

السيارة تنظر في المرآة لضبط مكياجها 
كل ثلاث ثوان، تلك الزوجة التي تجلس 

في بيتها ربما لا تلتفت لأي شيء.
أعتذر فكلماتي شديدة القسوة 

وكانت كذلك على صديقتي، لكنها في 
النهاية تقبلتها حين أدركت أن الرجل 

يتزوج ليجد من تشاركه أحزانه وأفراحه 
ومشاكله، ويسره منظرها.

إعادة تفكير صديقتي في علاقتها 
بزوجها قلبت موازيين حياتها بإيجابية 

فريدة نحو علاقة حب قوية وأن تتخذ 
هي قرار المبادرة بإظهار الحب والحنان 

والاهتمام، وأن تظل عشقه ومعشوقته 
طوال الوقت، وألا تكون عاشقة لنصف 

الوقت فقط.
عناد المرأة صعب، قد يودي بحياتها 

ويعصف بالكيان الأسري، الحياة الزوجية 
تحتاج لبعض التفهم من الطرفين، وغض 

البصر عن تفاهات قد تؤرقنا كثيرا.

عاشقات نصف وقت

أحذية الشتاء تتلألأ 
ببريق الذهبي

أحد محاور الخطط للقضاء على عمالة 
الأطفـــال يتمثل في تحويـــل الأموال 
نقـــدا إلـــى الأســـر، لتعويـــض الدخل 

العائد من عمل أطفالهم

◄

يتعين على النساء في سن الإنجاب 
أن ينمـــن مبكـــرا ويتجنـــبن دورات 
العمل الليلية أو استخدام الهاتف 

المحمول قبل النوم

◄

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب
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رياضة

الإمارات تتربص باللقب الخليجي الثالث

مصر تواجه البرتغال استعدادا للمونديال

غاريدو يدخل منعطفا جديدا مع الرجاء

[ حلم اللقب الثاني يراود المنتخب العماني

} دبي- بعـــد تاريـــخ حافـــل من المشـــاركات 
وعدد هائل مـــن النجوم الذيـــن قدمتهم الكرة 
الإماراتيـــة على مـــدار تاريخ مشـــاركاتها في 
بطولات كأس الخليـــج، ما زال رصيد المنتخب 
الإماراتي (الأبيض) قاصرا على لقبين فقط في 
21 مشـــاركة ســـابقة بالبطولة الخليجية. ولم 
يتغيـــب المنتخب الإماراتي عـــن بطولات كأس 
الخليج إلا في نسختها الأولى فقط ولكن الحظ 
عاند الأبيض في العديد من المناســـبات ليغيب 
عن منصة التتويـــج حتى في ظل تألق الفريق 
آسيويا ووصوله إلى بطولة كأس العالم 1990 
بإيطاليا. ولكن مع اعتماد الفريق في السنوات 
الماضيـــة علـــى العديد مـــن عناصـــر المنتخب 
الإماراتي الفائز بلقب كأس آســـيا للشباب عام 
2008 وصاحب الميدالية الفضية لدورة الألعاب 
الآســـيوية 2010، كان مـــن الطبيعـــي ألا يقـــل 

الطموح الإماراتي.
وتحقـــق للفريق مـــا أراد من خـــلال الفوز 
باللقب عندما توج الأبيض بلقب كأس الخليج 
(خليجـــي 21) بالبحرين ليكـــون الثاني له في 
تاريـــخ مشـــاركاته بالبطولة. والآن، ســـيكون 
طمـــوح الفريق هو البحث عن اللقب الخليجي 
الثالـــث من خلال النســـخة المرتقبـــة للبطولة 
والتـــي تســـتضيفها الكويت من 22 ديســـمبر 
الحالي إلى الخامس من يناير المقبل. ويتطلع 
الأبيض إلـــى الفوز باللقب ليكـــون التعويض 
المناســـب لجماهيـــره عـــن عدم التأهـــل لكأس 
العالـــم 2018 فـــي روســـيا كما ســـيكون دافعا 
معنويا مهما للأبيض قبل عام واحد فقط على 
اســـتضافة بلاده فعاليات النسخة القادمة من 
بطولة كأس آســـيا فـــي ينايـــر 2019. ويعتمد 
المنتخـــب الإماراتي حاليـــا على عدد من نجوم 
الجيل الذهبي الذي توج بلقب خليجي 21 ومن 

قبله بلقب كأس آسيا للشباب عام 2008.

إنجازات سابقة

بـــدأت مشـــاركة المنتخـــب الإماراتـــي في 
كأس الخليـــج منذ النســـخة الثانية عام 1972 
لكنه فشـــل في إحراز لقـــب البطولة حتى جاء 
اللقـــب الأول على أرضه عام 2007. وكانت أبرز 
إنجازاته الســـابقة في البطولة قبل هذا اللقب 
هـــي الحصول على المركز الثانـــي أعوام 1986 
و1988 و1994 والمركز الثالث أعوام 1972 و1982 

و1998 .
ولكـــن الفريق حقـــق اللقب الثانـــي له في 
نســـخة 2013 وهـــو الأول خـــارج ملعبـــه فيما 
توج بالمركز الثالث في النســـخة الماضية التي 
استضافتها الســـعودية عام 2014. وبعدما قاد 
المدرب الوطنـــي مهدي علي المنتخب الإماراتي 

للفـــوز باللقـــب فـــي 2013، تعلـــق الجماهيـــر 
الإماراتية هـــذه المرة آمالا عريضة على المدرب 
الإيطالي ألبرتـــو زاكيروني الذي تولى تدريب 
الفريق قبل فترة قصيرة لكنه يطمح إلى تقديم 
عروض قويـــة وترك بصمة رائعـــة مع الفريق 
قبل عام واحد على كأس آســـيا. ويتميز لاعبو 
المنتخب الإماراتي بالمهـــارات الفردية الرائعة 
التي يتم توظيفها واســـتغلالها لصالح الأداء 

الجماعي وهو ما ظهر بشكل جيد.
ويعتمـــد زاكيرونـــي علـــى مجموعـــة من 
الفريـــق  تشـــكيلة  فـــي  المتميزيـــن  اللاعبـــين 
ويتقدمهم الموهوب عمر عبدالرحمن (عموري) 
والهـــداف المخضـــرم الخطيـــر أحمـــد خليـــل 
والمهاجـــم المتألـــق علـــي مبخـــوت واللاعـــب 
المتميز إســـماعيل الحمادي. ويستهل المنتخب 
الإماراتي مســـيرته في البطولـــة بلقاء نظيره 
العماني ضمن منافسات المجموعة الأولى التي 

تضم معهما منتخبي السعودية والكويت.

حلم اللقب الثاني

قبـــل ثماني ســـنوات فقط ســـجل المنتخب 
العماني اســـمه في الســـجل الذهبي لبطولات 
كأس الخليج بعدما أسفرت محاولاته المتتالية 
عـــن التتويج بلقـــب البطولـــة للمـــرة الأولى 
فـــي تاريخه. وبهـــر المنتخب العمانـــي بقيادة 
حارســـه العملاق علي الحبسي الجميع عندما 
اســـتضافت بلاده البطولة التاســـعة عشـــرة 
فـــي مطلـــع عـــام 2009 وتـــوج بلقـــب البطولة 
بعدما حافظ الحبســـي على نظافة شـــباكه في 
المباريـــات الخمس التي خاضهـــا الفريق على 

مدار البطولة.
ولعبـــت الأرض دورا رائعا في دعم الفريق 
العماني في خليجي 19 لكن أحدا لا يســـتطيع 
إنـــكار المســـتوى الراقـــي للفريـــق الذي نجح 
من خلالـــه في الوصول إلى المبـــاراة النهائية 
للبطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2004 و2007 
و2009 ففـــاز بالمركز الثاني في المرتين الأوليين 
وانتزع اللقب في المـــرة الثالثة. وبخلاف هذه 
المرات الثلاث، لم يكن للمنتخب العماني بصمة 
واضحـــة في بطـــولات كأس الخليج حيث كان 
بعيـــدا عن المنافســـة فـــي النســـخ الأخرى من 

البطولة.
ورغـــم اتجاه معظم الترشـــيحات في كأس 
الخليج الثالثة والعشـــرين التي تســـتضيفها 
الكويت من 22 ديســـمبر الحالي إلى الخامس 
من ينايـــر المقبل لصالح منتخبات أخرى، يرى 
البعض أن منتخب عمان لن يكون ضيف شرف 
في البطولـــة. ويؤكد البعـــض أن الفريق لديه 
فرصة للمنافســـة على اللقب وتحقيق أمله في 

إحـــراز اللقـــب الثاني له فـــي كأس الخليج أو 
على الأقل الصعود إلـــى المربع الذهبي لتكون 
المرة السادســـة التي يبلغ فيها المربع الذهبي 
فـــي آخر خمس بطـــولات لـــكأس الخليج. ولم 
تأت هذه التوقعات من فراغ وإنما بعد تحسن 
نتائج الفريق فـــي 2017 وتقدمه من المركز 129 
بالتصنيف العالمي في أكتوبر 2016 إلى المركز 

101 حاليا.

ولم يشـــارك المنتخـــب العماني فـــي أولى 
البطولتـــين لـــكأس الخليـــج ولكن مشـــاركاته 
العشـــرين التالية شـــهدت تطورا في المستوى 
حتى دخل الفريق مرحلة المنافسة على المراكز 
الأولى ثـــم على اللقـــب في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة والتـــي توجهـــا بلقب خليجـــي 19. 
وأصبـــح هدف الفريق حاليا هـــو التأكيد على 
أن مـــا حققه في الســـنوات القليلة الماضية لم 
يكـــن طفرة مؤقتة فـــي طريقها إلى زوال وإنما 
ستكون الفرصة سانحة أمامه للمنافسة بشكل 

أقوى حاليا وفي المستقبل.
وعلـــى مـــدار 20 مشـــاركة ســـابقة، خاض 
المنتخـــب العماني 99 مباراة فـــاز في 16 منها 
وتعادل في 25 وخســـر في 58 وسجل 77 هدفا 
مقابل 175 في مرماه. وقد يشـــير هذا الســـجل 
إلى منتخب مســـتواه أقل من المتوســـط ولكن 
ذلـــك قد يكون صحيحا في الماضي بينما كانت 
نتائج الفريـــق في الســـنوات القليلة الماضية 
علـــى أفضل نحو ممكن وتحســـن مـــن خلالها 
الســـجل كثيرا عما كان عليه حتى بداية القرن 

الحالي.
ويعتمـــد جـــزء كبير مـــن تفـــاؤل المنتخب 
العمانـــي قبـــل خليجي 23 علـــى الخبرة التي 
اكتســـبها عدد من لاعبي الفريق في السنوات 
الماضيـــة. وربمـــا تضـــم مجموعـــة المنتخـــب 
العماني في خليجي 23 ثلاثة منتخبات كبيرة 
وقوية ولكن الفريق يتمسك بالأمل في المنافسة 
خاصة وأن المنتخب الكويتي يخوض فعاليات 
المجموعة بعد فترة من الغياب عن المنافســـات 
للإيقـــاف الذي فرض علـــى الرياضة الكويتية 
لأكثـــر مـــن عامـــين، فيمـــا يخـــوض المنتخب 
السعودي البطولة بتشكيلة تعتمد بشكل كبير 
على لاعبي الصـــف الثاني. ويخوض المنتخب 
العماني فعاليات النسخة الجديدة من خليجي 
23 بقيادة المدرب الهولنـــدي بيم فيربيك الذي 
يعتبـــر هـــذه البطولة اســـتعدادا جيـــدا قبل 
المشـــاركة المرتقبة في بطولة كأس آســـيا 2019 

بالإمارات.

عماد أنور

} القاهــرة - فضـــل الجهـــاز الفنـــي لمنتخب 
الفراعنة مواجهة البرتغال عن منتخبي إنكلترا 
وفرنســـا، لأن الأول منتخـــب أوروبي قريب من 
ســـمات منتخب روســـيا، كما أنه يتميز بطابع 
اللعب اللاتينـــي، وبالتالي ســـيكون قريبا من 
طريقة لعب أوروغواي، التي ســـوف تواجهها 

مصر في أولى مبارياتها بكأس العالم.
اســـتقر منتخب مصر لكرة القدم على لعب 
مباراتين وديتين في مارس المقبل، ويخوضهما 
أمام منتخبي البرتغال وبلغاريا، في معســـكره 
بسويسرا ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات 
كأس العالـــم، التـــي تنطلق فـــي 14 يونيو من 
العام المقبل، وتقررت إقامة مباراة البرتغال في 
23 مارس، بينما تقـــام ودية المنتخب البلغاري 

يوم 27 من الشهر ذاته.

أفضلية واضحة

صعد منتخب مصر إلى نهائيات المونديال، 
بعـــد أن اعتلى قمـــة المجموعة الخامســـة في 
التصفيـــات الأفريقية، متفوقـــا على منتخبات 
أوغنـــدا وغانـــا والكونغـــو، وأســـفرت قرعـــة 
المونديـــال عن وقـــوع الفراعنة فـــي المجموعة 
الأولى مع روســـيا (البلـــد المضيف) ومنتخبي 

أوروغواي والسعودية. 
ويبدأ منتخب مصر مشوار المونديال يوم 15 
يونيو أمام أوروغواي على ملعب إيكاترنبرغ، 
على أن تكون ثاني المباريات أمام روســـيا يوم 
19 يونيو على ملعب كريستوفســـكي، ويختتم 
دور المجموعـــات بمواجهة نظيره الســـعودي 
يـــوم 25 يونيو على ملعـــب فولغوغراد، ويقيم 
منتخـــب الفراعنة فـــي مدينـــة غروزني خلال 

منافسات كأس العالم بعد موافقة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

عقـــب التأهل بـــدأ اتحـــاد الكرة 
المصـــري برئاســـة هانـــي أبوريدة 
عقد جلســـات مـــع الجهـــاز الفني 
الأرجنتينـــي  بقيـــادة  للمنتخـــب، 
هيكتـــور كوبر، للوقـــوف على كافة 

جميـــع  وتوفيـــر  الاســـتعدادات، 
احتياجـــات كوبـــر ومعاونيـــه 

من مبارايات ودية ومعســـكر 
انطـــلاق  قبـــل  اســـتعداد 
كاف،  بوقـــت  المونديـــال 
خصوصـــا بعـــد أن عقـــد 

الجهاز الفني واللاعبون 
العـــزم علـــى الوصول 
إلـــى أبعـــد مـــن دور 
وعـــدم  المجموعـــات، 
بالتمثيـــل  الاكتفـــاء 

المشرف.
ويتســـابق اللاعبون 
مـــكان  حجـــز  علـــى 

الأساســـية  التشـــكيلة  فـــي 
للمنتخب، وفيها يعتمد كوبر 
بشـــكل كبير علـــى اللاعبين 
يصـــل  الذيـــن  المحترفـــين 
عددهـــم إلـــى 15 لاعبـــا في 
بقية  وتســـتكمل  القائمـــة، 
القائمـــة بلاعبـــين محليين 
ممن قدمـــوا أداء لافتا مع 

أنديتهم. ومن المعـــروف أن المدرب الأرجنتيني 
يفضل تثبيت قوام الفريق، وإجراء التغييرات 
في أضيق الحدود، معللا ذلك بأن هناك لاعبين 

اعتادوا على طريقته الخططية.
وقـــع الاختيـــار علـــى مواجهـــة منتخبـــي 
البرتغال وبلغاريا وديا في 23 مارس من العام 
المقبل، على ملعب زيورخ الدولي ويســـع نحو 
30 ألـــف متفرج، وتم الاتفـــاق على تقديم موعد 
المبـــاراة يوما واحـــدا، بناء علـــى رغبة اتحاد 
الكرة البرتغالي، لارتباطـــه بمواجهة المنتخب 
الهولنـــدي وديا يوم 27 من نفس الشـــهر، وهو 
يوم إقامة ودية مصر وبلغاريا أيضا. ويحصل 
الاتحاد المصري لكرة القدم على نسبة 30 بالمئة 
من قيمة الإعلانـــات التجارية لمباراة البرتغال، 
كمـــا يحصل على 120 دعوة لحضـــور المباراة، 
بينها 100 دعوة عادية و20 دعوة لكبار الزوار.

ورفض المنتخب مواجهة منتخبي فرنســـا 
وإنكلتـــرا، ولفت مدرب منتخـــب مصر محمود 
فايـــز إلـــى أن الجهـــاز الفني اختـــار مواجهة 
منتخـــب البرتغال بطـــل كأس الأمم الأوروبية 
2016، لأنـــه منتخـــب قوي ويضم بـــين صفوفه 
عددا من النجوم أبرزهم كريســـتيانو رونالدو، 
وقال لـ ”العرب“ إن ذلك يساعد على كسر رهبة 

المباريات الكبيرة.
ورأى خبراء أنه كان من الأولى التركيز على 
مواجهـــة منتخبات أخـــرى تنتمي إلى مدارس 
أميـــركا الجنوبية، مثـــل باراغواي والأرجنتين 
وتشيلي. وألمح فايز إلى أن المنتخب البرتغالي 
يلعـــب كـــرة شـــبيهة بما تقدمـــه فـــرق أميركا 
الجنوبية، واعتبر برنامج إعداد المنتخب جيدا 
ويحقق أهداف الجهـــاز الفني، خصوصا وأن 
هناك مواجهات أخرى أمـــام بلغاريا وصربيا، 
وهمـــا من أصحاب المدارس الكروية الشـــبيهة 

بمنافسي فريق الفراعنة في مجموعته.
وأوضح لـ“العرب“ أن مواجهة المنتخب 
الســـعودي في دور المجموعات ليســـت 
شـــرطا للعب مبـــاراة وديـــة أمام أحد 
المنتخبات العربيـــة، لأن طريقة مدربه 
مماثلة  بيتـــزي  خـــوان  الأرجنتينـــي 
للطـــرق الأوروبيـــة، كمـــا أن مواجهة 
مدارس متنوعة في فترة الإعداد تساعد 

على مواجهة كافة الأفكار الخططية.

ترقب ومتابعة

فـــور الإعلان عـــن قرعة 
المنتخبات  بدأت  التصفيات 
في تحليل أداء منافســـيها، 
محمد  المصري  النجم  وكان 
صلاح، المحترف في صفوف 
محل  الإنكليـــزي،  ليفربـــول 
المنتخبات  مدربـــي  من  رصد 
محل  يكون  وسوف  المنافسة، 
مراقبة ومتابعة خلال المرحلة 
المقبلة، للتفكير في كيفية الحد 
من خطورته وإيقاف ســـرعته، 
وهـــو أمر مقلـــق لاعتماد كوبر 
مهارات  على  أساســـي  بشـــكل 
المنتخب  وبدأ  صلاح.  وســـرعة 
منافسيه  متابعة  فعليا  المصري 
بدقة، مـــن خلال الوديـــات التي 
ســـوف يخوضهـــا كل منهم في 

فترة الإعداد.

} الرباط - دخل خوان كارلوس غاريدو، مدرب 
الرجاء البيضـــاوي، منعطفا جديدا في مهمته 
مـــع الفريـــق المغربـــي، قبل جولات مـــن نهاية 
مرحلـــة الذهاب بـــدوري المحترفـــين. وتكالبت 
مجموعة مـــن العراقيـــل على غاريـــدو، وبات 
مطالبـــا بتجاوزها لمواصلة المشـــوار الناجح، 
والبقاء ضمن أنديـــة القمة، التي تنافس بقوة 

على لقب الدوري هذا الموسم. 
ومن بين أبرز التحديات التي يسعى المدرب 
الإسباني إلى تجاوزها، الحفاظ على استقرار 
ونتائـــج الفريق. وتوصل غاريـــدو إلى حقيقة 
هامة، مفادها أنه مطالب باســـتغلال الميركاتو 
الشـــتوي، وتعزيز صفوف فريقه، لســـد العجز 
في بعض المراكز، وهو ما شـــعر به، بدليل أنه 
طالب إدارة الرجاء بصفقات جديدة على أعلى 

مستوى في يناير، استعدادا للمرحلة المقبلة.
ولم يتوقع غاريدو أن يتمرد نجما الفريق، 
القائد عصام الراقـــي وعبدالإله الحفيظي، في 
فتـــرة حساســـة من الموســـم، بعـــد أن تظاهرا 

بالإصابة، ورفضا المشاركة في المباريات. 

وسلط المدرب الإســـباني الضوء على هذه 
المشـــكلة، وقـــال إنـــه مندهش من ســـلوك هذا 
الثنائـــي، ما يفـــرض عليه إيجاد حل ســـريع 

للأزمة. 
وارتفعـــت ذروة عضب اللاعبين، وكان آخر 
تمردهم مقاطعتهم التدريبات لأكثر من أسبوع، 
بســـبب عدم صرف مســـتحقاتهم المالية، لذلك 
غاريـــدو مطالب بالتركيـــز والاهتمام بالجانب 
الذهنـــي لتهيئة اللاعبـــين للمباريات، وتجاوز 
المشاكل التي بدأت تؤثر كثيرا على نفسيتهم.

ويبقى أيضا الشغل الشاغل لخوان غاريدو 
الحفاظ على النسق التصاعدي للرجاء، والبقاء 

ضمن الأندية المرشحة للفوز بلقب الدوري. 
فالرجـــاء يحتـــل المركز الثاني فـــي ترتيب 
الـــدوري المغربـــي، بفـــارق خمـــس نقـــاط عن 
المتصدر حســـنية أكادير، مع تبقـــي مباراتين 
مؤجلتين، ويدرك غاريدو أن النتائج الإيجابية 
هـــي الكفيلة بالرفـــع من حظـــوظ فريقه للفوز 
باللقب، ورغم المشاكل التي يعاني منها النادي 

البيضاوي.

تنطلق منافســــــات بطولة خليجي 23، اعتبارا من 22 ديســــــمبر الجاري. وســــــيكون حفل 
الافتتاح الجمعة على أن تكون المباراة الافتتاحية بين الكويت والسعودية ضمن منافسات 
ــــــوم ذاته بين عمان  ــــــى. وتُلعب المباراة الثانية فــــــي نفس المجموعة في الي المجموعــــــة الأول

والإمارات.

«البطولة لا تزال في الملعب، وأنا متفائل للغاية، في إمكانية الفوز باللقب شرط أن نلعب بروح 

قتالية عالية، وإصرار على تحقيق الفوز وعدم الاستسلام}.

مرتضى منصور
 رئيس نادي الزمالك

«الخســـارة جاءت بشـــكل غير متوقع، وقد يكون ذلك بسبب ضعف التركيز نظير الإرهاق بعد 

المباريات الثلاث الأخيرة، وبشكل خاص أمام ريال مدريد}.

مبارك بوصوفة 
لاعب الجزيرة الإماراتي

وقفة الأبطال

منتخب الإمـــارات يعتمـــد على عدد 

مـــن نجوم الجيل الذهبـــي الذي توج 

بلقب خليجـــي 21 ومن قبله بكأس 

آسيا للشباب عام 2008

◄

متفرقات
◄ أعلن نادي سموحة المصري لكرة القدم 

عن تعاقده مع ستيفين سارفو مهاجم نادي 
تشيلسي الغاني لمدة ثلاث سنوات. واجتاز 

اللاعب الكشف الطبي في نادي سموحة 
وبدأ المشاركة في تدريبات الفريق لكنه لن 

يتمكن من المشاركة مع سموحة إلا مع 
حلول فترة الانتقالات الشتوية في يناير 

القادم. ونال النجم سارفو لقب هداف 
بطولة غرب أفريقيا للمحليين مع المنتخب 

الغاني لكرة القدم. وبات سارفو اللاعب 
الأجنبي الرابع في صفوف الفريق المصري 

سموحة بعد باتريك مالو وبانو دياوارا 
وأوميد

◄ بحث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
السويسري جاني إنفانتينو الأحد مع العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 
مجالات التعاون مع المملكة، خلال لقاء الأحد 
في الرياض. ووصل إنفانتينو إلى الرياض، 

من دون تقديم تفاصيل إضافية عن أهداف 
الزيارة أو مدتها. وهي المرة الثانية هذا 

الشهر التي يلتقي فيها إنفانتينو 
مسؤولين سعوديين. وكانت الهيئة 

العامة للرياضة أعلنت عن عقد 
لقاء بين الرئيس السويسري 

للفيفا ومسؤولين فيها يتقدمهم آل 
الشيخ، في موسكو مطلع ديسمبر.

ي مدينـــة غروزني خلال 
م بعد موافقة الاتحاد 

يفا“.
دأ اتحـــاد الكرة 

نـــي أبوريدة 
لجهـــاز الفني

الأرجنتينـــي 
ـوف على كافة 

جميـــع  يـــر 
معاونيـــه
عســـكر 
طـــلاق
كاف، 
عقـــد
بون 

ل 
ر

ون
ن 

ساســـية 
مد كوبر
لاعبين
يصـــل 
بـــا في
بقية ل 
حليين 
تا مع

بمنافسي فريق الفراعنة في م
أن وأوضح لـ“العرب“
الســـعودي في دور الم
شـــرطا للعب مبـــاراة
المنتخبات العربيـــة،
خـــوان الأرجنتينـــي 
للطـــرق الأوروبيـــة،
مدارس متنوعة في فت
على مواجهة كافة الأ

ترقب ومتاب

فـــور الإ
التصفيات
في تحليل
النج وكان 
صلاح، المح

ليفربـــول 
مد من  رصد 
وس المنافسة، 
ومتاب مراقبة
المقبلة، للتفكي
من خطورته و
وهـــو أمر مقل
أساس بشـــكل 
صلا وســـرعة 
فعليا المصري 
بدقة، مـــن خلا
ســـوف يخوض

فترة الإعداد.

ي

ي لكرة القدم
الأحد مع العاهل
دالعزيز، في

خلال لقاء الأحد
و إلى الرياض،
ية عن أهداف 
لثانية هذا

تينو 
لهيئة

قد 

هم آل
سمبر.

◄استعادت تونس سيطرتها على زعامة 
أفريقيا في كرة السلة والكرة الطائرة، في 

أبرز إنجازات الرياضة في البلاد خلال 2017 
فيما واصل لاعب التنس مالك الجزيري 

تألقه عالميا. وتوجت تونس بلقب بطولة 
أفريقيا للسلة للمرة الثانية في تاريخها. 
ونجحت تونس في انتزاع اللقب القاري 
الثاني رغم غياب لاعبها صالح الماجري 

بسبب رفض فريقه دالاس مافريكس 
مشاركته في البطولة. واستضافت تونس 

منافسات المجموعتين الأولى والثالثة بينما 
أقيمت مباريات المجموعتين الثانية والرابعة 

في السنغال قبل الانتقال إلى تونس.

ي ي ي

متفرقات
◄استعادت
أفريقيا في
أبرز إنجازا
فيما واصل
تألقه عالميا.
أفريقيا للس
ونجحت تو
الثاني رغم
بسبب رفض
مشاركته في
منافسات الم
أقيمت مباري
في السنغال
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{لم نقرر أي شيء بعد، بالنسبة إلي أريد البقاء مع فلامنغو حتى نهاية 2018، بعد المشاركة في 

كأس ليبرتادوريس والفوز بها، يمكنني بعد ذلك الانتقال}.

فينيسيوس جونيور 
مهاجم فريق فلامنغو البرازيلي

{لا يمكننـــا القيـــام بتعاقدات مثل نيمار بــــ222 مليون يورو أو كيليان مبابي بــــ180 مليونا. أنا 

مقتنع بأننا قادرون على دمج لاعب أو 3 لاعبين من الناشئين بالفريق الأول}.

أولي هونيس 
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

} لنــدن - حلق مانشستر سيتي فوق الضباب 
المحيـــط بملعـــب الاتحـــاد ليســـحق توتنهام 
هوتســـبير 4-1، تاركا منافســـيه فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يبحثون عن فريق 
المدرب بيب غوارديولا صاحب الأرقام القياسية. 
وكان من المفترض أن يمثل توتنهام الذي دخل 
المبـــاراة في المركز الرابـــع، اختبارا صعبا لكن 
مثل كل منافســـي ســـيتي الـ15 السابقين خسر 
بأهداف رائعة من إيلكاي غندوغان في الشوط 
الأول وكيفـــن دي برويـــن وهدفـــين مـــن رحيم 
ســـترلينغ بعد اســـتئناف اللعب ليبتعد سيتي 

في الصدارة بفارق 14 نقطة.
ورفـــع انتصار ســـيتي الـ16 علـــى التوالي 
رصيـــده إلى 52 نقطة قبل مبـــاراة واحدة على 
انتصاف الموسم. ويملك تشيلسي حامل اللقب 
الـــذي تغلب 1-0 علـــى ســـاوثهامبتون بفضل 
هـــدف ســـجله ماركـــوس ألونســـو، 38 نقطة. 
وأرسل أرســـنال ضيفه نيوكاسل يونايتد إلى 
منطقـــة الهبوط بعدما تغلب عليـــه 1-0 ليتقدم 
للمركز الرابع برصيـــد 33 نقطة متفوقا بنقطة 
واحدة على بيرنلي الذي تعادل دون أهداف مع 
برايتـــون أند هوف ألبيـــون. وتراجع توتنهام 
إلـــى المركز الســـابع. وكانت هنـــاك قفزتان في 
أســـفل الترتيب، إذ تغلب كريستال بالاس 0-3 
على مستضيفه ليستر سيتي وبالنتيجة ذاتها 
انتصر وســـت هام يونايتد على ستوك سيتي 
ليبتعـــدا عن منطقـــة الهبوط في المركـــز الـ14 
والـ15 على الترتيب. ويحتل ستوك المركز الـ17.
وحتى فـــي غيـــاب ديفيد ســـيلفا بســـبب 
الإصابة كان ســـيتي فعـــالا مقارنـــة بتوتنهام 
ومدربه ماوريسيو بوكيتينو وكان يمكنه أيضا 
تحمـــل إضاعة غابرييل جيســـوس لركلة جزاء 
في الشـــوط الثاني. وقال غوارديولا ”كان أداء 

قويا وجيدا أمام فريـــق يجب أن تكون منتبها 
عندمـــا لا تملـــك الكـــرة. منذ أغســـطس ونحن 
سعداء للغاية وأنا معجب بالطريقة التي نلعب 
بها عندما لا نستحوذ على الكرة والفضل يعود 
للنادي الذي وفر لي هذه المجموعة من اللاعبين 

الرائعين“.

دون رقابة

الطريقة الهجومية لسيتي يمكن ملاحظتها 
بسهولة، لكن لم يكن هناك الكثير من الإبداع في 
هدفه الأول فـــي الدقيقة الـ14، إذ تُرك غندوغان 
بـــلا رقابة ليحول كرة عرضية مـــن ركلة ركنية 
بضربـــة رأس داخل الشـــباك وهـــو الأمر الذي 
وصفـــه بوكيتينو مـــدرب توتنهـــام بأنه هدية 
عيد ميلاد مبكرة. وهاجم توتنهام منافســـه في 
الشـــوط الثاني لكنه ترك مســـاحات في الدفاع 
واســـتفاد دي بروين من هجمـــة مرتدة أنهاها 
بتســـديدة قوية داخل المرمى. وأحرز سترلينغ 
هدفين في آخر عشـــر دقائق ليرفع رصيده إلى 
15 هدفا بجميع المســـابقات هذا الموسم قبل أن 
يقلص كريســـتيان إريكســـن الفارق في الوقت 
المحتســـب بدل الضائع.  وقال بوكيتينو مدرب 
توتنهام ”المنافس أظهـــر كفاءة أفضل منا. فاز 

الطرف الأفضل“. 
وعزز مانشســـتر يونايتد موقعه في المركز 
الثاني ببطولة الـــدوري الإنكليزي، عقب فوزه 
الصعـــب 2-1 على مضيفه ويســـت بروميتش 
ألبيـــون. وارتفع رصيد يونايتـــد إلى 41 نقطة 
فـــي المركز الثاني، بفـــارق 11 نقطة كاملة خلف 
جـــاره اللدود مانشســـتر ســـيتي الـــذي يحلق 
منفـــردا في الصـــدارة، في حـــين تجمد رصيد 
ويســـت بروميتش عند 14 نقطة، ليتراجع إلى 
المركز التاسع عشـــر (قبل الأخير)، بعدما تكبد 
خســـارته الثامنة في المســـابقة هذا الموســـم، 

مقابل انتصارين وثمانية تعادلات.
وبـــادر النجـــم البلجيكي روميلـــو لوكاكو 
بالتسجيل ليونايتد في الدقيقة الـ27، وأضاف 
جيســـي لينغـــارد الهـــدف الثاني، فيمـــا تكفل 

البديـــل غاريث باري بتســـجيل هدف ويســـت 
بروميتـــش الوحيـــد، مســـتغلا حالـــة الهدوء 
التي طغـــت على أداء الضيوف بعد اطمئنانهم 
للنتيجة، مانحا فريقه أول هدف له في مسيرته 
بالبطولة خلال شهر ديسمبر الجاري. ويعاني 
ويســـت بروميتش من النتائـــج المهتزة، حيث 
عجز عن تحقيق أي انتصار منذ شهر أغسطس 

الماضي.
وحقق تشيلسي فوزه الثامن في آخر عشر 
مباريات، لكنه مثل أرســـنال الذي انتصر على 
نيوكاســـل بفضل هدف لمسعود أوزيل، ينافس 
واقعيـــا على مكان فـــي المربع الذهبـــي إلا إذا 
انهار ســـيتي تماما فـــي العام الجديـــد. وقال 
أنطونيـــو كونتي مـــدرب تشيلســـي ”في آخر 
عشـــر مباريات فزنا في ثمان. بعض الجماهير 
تنســـى هذه السلسلة لأن هناك فريقا يفوز بكل 

مباراة“.
وفي القاع تحـــول كريســـتيان بنتيكي من 
شـــرير إلى بطـــل بعدما أحرز هدفـــه الأول هذا 
الموســـم والأول لبـــالاس خـــارج أرضـــه ليفتح 
الطريق أمام انتصار ســـاحق على ليســـتر قبل 
أن يضيف ويلفريد زاها وبكاري ساكو هدفين. 
وعـــوض المهاجـــم البلجيكـــي تجاهلـــه أوامر 
الفريـــق عندمـــا ســـدد وأضاع ركلة جـــزاء في 
التعـــادل 2-2 مع بورنموث الأســـبوع الماضي. 
وقـــال روي هودجســـون مـــدرب بـــالاس  ”بعد 

إهدار ركلة الجزاء جاء إلينا وتحمل المسؤولية 
وتحدث مع اللاعبين ومعي وتعهد بتعويض ما 
حدث وهذا ما فعله“. وهز ماركو أرناوتوفيتش 
شباك فريقه السابق ستوك ليحصل وست هام 
على النقطة السابعة في ثلاث مباريات دون أن 
تهتز شباكه. وأنهى هدرسفيلد تاون صياما عن 

التسجيل خارج ملعبه وسحق واتفورد 1-4.

قلق كبير

يبـــدو كريس هوتـــون مـــدرب برايتون أند 
هـــوف ألبيـــون الإنكليـــزي الممتاز قلقا بشـــأن 
تراجع حصيلة فريقه من الأهداف، لكنه قال إن 
مهاجميـــه يثقون في قدرتهم علـــى قلب الأمور 
رأســـا على عقب. وقال هوتـــون ”هل من المقلق 
أننا لا نسجل؟ بالطبع نعم. هذا شعور طبيعي 
لكنه يشـــكل تحديا ويجـــب أن نعمـــل للتغلب 
عليـــه“. وأضاف ”هذه من الأمـــور التي نحتاج 
لتحســـينها بشـــدة. يمكننا مجاراة المنافسين 
لكننا بحاجـــة للوصول إلـــى الصيغة الملائمة 

لتسجيل الأهداف“.
وتابـــع ”بمجـــرد أن تتوقـــف عـــن الإيمان 
بقدراتـــك تصبـــح الأمور أصعـــب، لكنني أملك 
مجموعة من المهاجمين الجيدين الذين يملكون 
الإيمـــان اللازم لقلب الأمور رأســـا على عقب“. 
ويحتل برايتون المركز الـ13 في جدول الترتيب 

عقـــب 18 جولـــة وسيســـتضيف واتفـــورد في 
الجولة المقبلة.

شـــكل محمد صلاح مهاجـــم ليفربول أحد 
الأعمدة الأساسية في تشكيلة ليفربول المنافس 
في الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم هذا 
الموسم، لكن المدرب يورغن كلوب قال إن اللاعب 
الدولي المصـــري لا يحتاج للراحـــة حاليا وأن 

النادي هو من يقوم بتحديد فترات مشاركته.
وغاب صلاح، كبير هدافي ليفربول برصيد 
19 هدفا في 25 مباراة في كافة المســـابقات، عن 
مبـــاراة واحدة فقط هذا الموســـم أمام ليســـتر 
سيتي في كأس رابطة الأندية الإنكليزية والتي 
خســـرها ليفربول في ســـبتمبر الماضي. ونقل 
عن كلـــوب قوله ”لقد حصل علـــى وقت للراحة 
بالفعل. لم يلعب مـــع منتخب مصر خلال فترة 
التوقف الدولية الأخيرة ولم يشارك أمام ستوك 
منـــذ البداية. نمنحه قســـطا مـــن الراحة كلما 

تيسر ذلك. هكذا تسير الأمور“.
وأضاف كلوب ”لســـت واثقا بشـــأن ما إذا 
كان خـــاض المزيد مـــن الدقائـــق مقارنة ببقية 
اللاعبين في الفريق لكنه يبدأ المباريات بشـــكل 
منتظم وهـــذا حقيقي بالفعل. هذا بســـبب أنه 
يمر بأوقات جيدة للغاية ومن الصعب التفكير 
في تركه على مقاعـــد البدلاء“. ويتصدر صلاح 
ترتيب هدافي الـــدوري الممتاز برصيد 13 هدفا 

في 17 مباراة مع ليفربول.

أثبت مانشســــــتر سيتي أنه يســــــير بثبات نحو التتويج بلقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، 
باكتســــــاحه ضيفه توتنهام في المرحلة الثامنة عشــــــرة من بطولة إنكلترا التي شهدت فوزين 

صعبين لتشيلسي وأرسنال على ساوثهامبتون ونيوكاسل.

أرقام في ارتفاع

سيتي يحلق في صدارة 

الدوري الإنكليزي
[ يونايتد يفلت من كمين ويست بروميتش

} برلين – في الوقت الذي شهدت فيه الجولة 
الأخيرة من الـــدور الأول للدوري الألماني لكرة 
القـــدم قبل العطلة الشـــتوية أحداثـــا درامية، 
فـــإن هذا لا يعنـــي أن البوندســـليغا أصبحت 
مليئة بالإثارة. وذكرت صحيفة ”سود دويتشه 
في عنوانهـــا الرئيســـي ”الإثارة  تســـيتونغ“ 
تتفوق على ارتفاع المســـتوى“، مشيرة إلى أن 
الدوري الألماني بنجاحه المحدود على المستوى 

الأوروبي من الصعب تسويقه خارجيا.
بايرن ميونيخ هو الفريق الألماني الوحيد 
الـــذي تجنـــب الخـــروج مـــن دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا في الوقت الذي ودع فيه 
بوروســـيا دورتموند ولايبزغ البطولة وانتقلا 
للعـــب فـــي الـــدوري الأوروبـــي، بعـــد خروج 
هوفنهـــايم وهيرتـــا برلـــين وكولـــون من دور 

المجموعات لتلك البطولة. 
نتيجة لذلك فـــإن كرة القدم الألمانية تعتمد 
في سمعتها الدولية بشكل أساسي على بايرن 
ميونيخ والمنتخب الوطني الذي يطمح للحفاظ 
على لقب كأس العالم. ولكن حتى بايرن الفائز 
بلقب البوندســـليغا في آخر خمســـة مواسم، 
أنهى النصف الأول من الموســـم بأقل عدد من 
النقـــاط في آخر ســـتة أعوام حيـــث حصد 41 
نقطة، لكن رغم ذلك فإنه يتفوق بفارق 11 نقطة 

عن أقرب ملاحقيه شالكه.

الأمـــور لم تبـــدو على ما يرام فـــي البداية 
حيث تمـــت الإطاحة بالمـــدرب الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي بعـــد الهزيمة علـــى ملعب باريس 
سان جرمان الفرنسي 3-0 في سبتمبر الماضي 
في دوري أبطال أوروبا، ليتم اســـتدعاء يوب 
هاينكـــس الفائـــز بثلاثيـــة الـــدوري والكأس 
ودوري الأبطـــال في 2013، لقيادة الفريق حتى 

نهاية الموسم. 
ومنـــذ قـــدوم هاينكس تحســـنت مســـيرة 
بايرن بشـــكل ملحوظ، لكن الأمـــر لم يخل من 
البراغماتيـــة في بعـــض الأحيان مثـــل الفوز 
الصعـــب على شـــتوتغارت 0-1 بعـــد أن تألق 
الحارس سفين أولريتش وتصدى لضربة جزاء 
فـــي الوقت بدل الضائع.  وقـــال توماس مولر 
مهاجم بايرن ”ربما نمتلك الإمكانيات والقدرة 

على تحقيق النتائــــج حتى لو كانت الأمور لا 
تســــير على النحو المأمول“. وقبل فترة أعياد 
الميلاد (الكريسماس) يخوض بايرن مواجهة 
من العيــــار الثقيل أمام بوروســــيا دورتموند 

حامل اللقب في كأس ألمانيا.

تفاؤل كبير

بدأ دورتموند الموسم بشكل قوي 
وحصد 19 من أصل 21 نقطة ممكنة 
في أول ســــبع مباريــــات ليتصدر 
جــــدول الترتيــــب بفــــارق خمس 
نقاط عــــن بايــــرن، لكنــــه تراجع 
للمركــــز الثالث بفــــارق 13 نقطة 

خلف النــــادي البافاري. ورحل 
بيتــــر بــــوس عــــن تدريب 

الأســــبوع  دورتمونــــد 
بيتر  وخلفــــه  الماضي 
شــــتويغر في منصب 
بعد  الفنــــي  المديــــر 
تدريب  مــــن  إقالته 

كولــــون المتعثــــر 
قبلهــــا بثمانية 
أيــــام. ونجــــح 
شــــتويغر فــــي 

إعادة دورتموند 
يــــق  لطر

ات  ر نتصــــا لا ا
للفــــوز  وقــــاده 

هوفنهايم  علــــى 
1-2 بعــــد أن 

كريستيان  ســــجل 
هدفا  بوليســــيتش 

في الدقيقة الـ89.
يواكيــــم  هانــــز  وأعــــرب 

فاتســــكه الرئيــــس التنفيــــذي 
لنــــادي بوروســــيا دورتمونــــد 

بانتصار  ســــعادته  عن  الألماني، 
فريقــــه علــــى هوفنهــــايم بهدفين 
لهــــدف، فــــي الجولــــة الـــــ17 مــــن 
البوندســــليغا. وقال فاتسكه خلال 
تصريحات ”لقد بدأنا المباراة بشكل 
جيد وكنا قادرين على تسجيل هدف 

أو هدفين، ولكن هوفنهايم أخذ زمام 
المبادرة مبكرا“.

 وأضــــاف ”نجحنا فــــي تحقيق 
ونادرا  الحظ،  وحالفنــــا  الانتصار، 
مــــا كان يحدث ذلك في الأســــابيع 

الأخيرة“.

وتابع ”كنا نخســـر المباريـــات في الماضي 
بسبب فقدان الثقة بشكل تدريجي، ولكن نسعى 
لكـــي نكون أكثر نشـــاطا في طريقـــة لعبنا في 
الوقت الحالي“. وأتم ”ســـتكون حالتنا أفضل 
في النصف الثاني من الموسم، وفي هذا الوقت 
من العـــام الماضي كنا نملك 27 نقطة، مقابل 28 

هذا الموسم“.
أفلـــت شـــالكه وماينـــز وأوجســـبورغ من 
فخ الهزيمـــة وتعادلوا جميعا فـــي الوقت بدل 
الضائع، في موســـم أبـــرز ما فيـــه أن بايرن 
يتصـــدر جدول الترتيب بينما يتذيله كولون 
بفـــارق 11 نقطـــة عـــن منطقـــة الأمـــان رغم 
تحقيق أول فوز له هذا الموســـم وفوزه على 

فولفسبورغ بهدف دون رد.

فخ الهزيمة

هناك  وبايرن  كولـــون  بين 
16 فريقـــا يســـتطيعون 
جميعـــا الفـــوز علـــى 
كذلك  البعـــض،  بعضهم 
إلى  بالنســـبة  الحـــال 
هوفنهايم وبوروسيا 
خ  با د نشـــنغلا مو
الفريقان  وهمـــا 
الوحيدان اللذان 
الفوز  في  نجحا 
هذا  بايرن  على 
ولكن  الموســـم، 
ســـقط  غلادباخ 
علـــى ملعب 
فولفســـبورغ 
بثلاثـــة أهداف 
نظيفة في الأسبوع 
التالي لمبـــاراة بايرن، كما يقدم لايبزغ 
وصيف الموسم الماضي مسيرة مهتزة 
مثـــل هزيمتـــه علـــى ملعـــب هوفنهايم 

بأربعة أهداف دون رد.
ومن جانبه نجح شـــالكه في تحويل 
تأخره بأربعة أهداف أمام دورتموند إلى 
التعـــادل 4-4 كما حول فرايبـــورغ تأخره 
3-0 على ملعب كولـــون إلى الفوز 3-4 قبل 
أن يفـــرط فـــي تقدمه 1-3 على أوجســـبورغ 
ليتعـــادل معـــه 3-3، لكن الأمـــر لا يتعلق فقط 
بأهـــداف اللحظات الأخيرة لكـــن أيضا بنظام 
حكـــم الفيديـــو المســـاعد حيث غيّـــر الحكام 
قراراتهـــم 35 مرة بعد اللجـــوء إلى الفيديو 
خلال أول 16 جولة من البوندســـليغا، وهو 

أمر لم يخل من الانتقادات.

}  لندن – رفض أليكسيس سانشيز نجم نادي 
أرســـنال الإنكليـــزي ومهاجم منتخب تشـــيلي 
عرضـــا خياليا للانتقـــال لأحد أنديـــة الدوري 
الصيني للمحترفين. وســـينتهي عقد سانشيز 
البالغ مـــن العمر 29 عاما مـــع الفريق اللندني 
بنهاية الموســـم الحالي، ولكنه رفض التوقيع 
على عقد جديد مع إدارة الغانرز، وهو ما يعني 
بنســـبة كبيرة رحيله الصيف المقبل أو بحلول 

فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وكان سانشـــيز فـــي طريقه إلى مانشســـتر 
ســـيتي الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم 
بسبب فشـــل أرســـنال في ضم البديل توماس 
ليمـــار نجم فريق موناكو، حامـــل لقب الدوري 
الفرنســـي الموســـم الماضي. ووفقا لصحيفة 
صـــن البريطانيـــة، فإن نـــادي هيبي تشـــاينا 
فورتشـــن الصيني، قـــد تقدم بعـــرض خرافي 
لسانشـــيز براتـــب أســـبوعي قـــدره 400 ألـــف 
إســـترليني في محاولة لإغراء اللاعب بالرحيل 

عن الدوري الإنكليزي الممتاز.

 ومع ذلك، أكدت الصحيفة أن نجم برشلونة 
الســـابق رفض العرض، حيـــث أن الانتقال إلى 
صفوف مانشســـتر ســـيتي لا يزال راسخا في 
ذهنه. وشـــارك سانشـــيز في 17 مباراة بجميع 
المســـابقات هـــذا الموســـم، وســـجل خمســـة 

أهداف، وصنع أربعة أهداف أخرى لزملائه. 
ويعتقـــد النجـــم المخضـــرم وايـــن روني 
لاعـــب إيفرتون أن نادي أرســـنال كان يجب أن 
يبيـــع نجميه صانـــع الألعاب مســـعود أوزيل 
الصيـــف  سانشـــيز  أليكســـيس  والمهاجـــم 
الماضي. وســـينتهي عقد الثنائـــي مع الغانرز 
نهاية الموســـم الحالي ومـــن الواضح أنهما لا 
يريدان التجديد وســـيرحلان عن فريق شـــمال 

لندن الصيف المقبل.
وفـــي هذا الصدد قال روني ”أعتقد أن الأمر 
أصبـــح واضحـــا بعـــد أن رفضـــا التجديد في 
الصيـــف، من الواضـــح أن كلاهما لن يكون مع 
أرســـنال“. وأضاف ”أشـــعر أنه كان يجب على 

أرسنال بيعهما والاستفادة بثمنهما“.

} أبوظبــي – عبـــر زيـــن الدين زيـــدان مدرب 
فريق ريـــال مدريد عن ســـعادته الكبيرة بلقب 
كأس العالـــم للأندية، بعد الفـــوز على غريميو 
البرازيلي الســـبت في المباراة النهائية بهدف 
نظيف في البطولة التي أســـدل عليها الســـتار 

في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 
وقـــال زيدان فـــي مؤتمر صحافـــي ”أفضل 

نهايـــة لعـــام 2017 أن يتـــم تتويجنا بلقب 
المونديـــال وعلينـــا التفكير في كلاســـيكو 

برشـــلونة القادم وهذا أمر طبيعي في 
مجال الكرة“. وأشـــاد زيدان بلاعب 

رونالـــدو  كريســـتيانو  الفريـــق 
قائلا ”أتمنـــى أن يبقى رونالدو 
في الريـــال لأنه لاعـــب محوري 
وأساســـي في تشـــكيلة الفريق 
دائمـــا، ولا يمكـــن تعويضه في 

الوقـــت الحالـــي، وبالتالـــي فإن 
التجديد معه أمر مهم للغاية“.

وعـــن المبـــاراة قال زيـــدان ”لعبنا 
مبـــاراة كبيرة وكاملة والفريـــق المنافس كان 
خطيرا، لكن فريقي بدأ من اللحظة الأولى للقاء 
في أجـــواء مختلفة وجاهز تماما وبالتالي فإن 
الفـــوز الذي حققنـــاه أرى أنه مســـتحق تماما 
ويجب الإشـــادة باللاعبين لما يقدمونه، حيث 
أن مونديـــال الأنديـــة هو اللقـــب الخامس هذا 

العام“. وتابع زيدان ”التوازن في المباراة أمام 
غريميـــو كان مفتاح الفوز ولا بد من أن أشـــكر 
اللاعبيـــن على ما قدموه في هـــذه المباراة من 

البداية وحتى النهاية“.
وقال ”لن أضع نفســـي في مقارنات مع ديل 
بوســـكي كونه مدربي وهذا شرف كبير لي، أن 
أجـــد من يضعني في المنافســـة معه فقط وهو 
مـــدرب أكـــن لـــه كل التقديـــر والاحترام“. 
وانتقـــل زيـــدان للمبـــاراة المرتقبـــة مـــع 
برشـــلونة قائلا ”من النقاط الإيجابية 
أن نصل للكلاسيكو بهذه الطريقة، 
الاســـتمتاع  علينـــا  وبالتالـــي 
بالمونديال  التتويـــج  بلحظات 
قبـــل التفكير الجدي فـــي لقاء 

برشلونة“.
ومـــن جانبه يعتقد رونالدو 
نجم ريال مدريد الإســـباني أنه 
سيكون من الرائع أن يحيي لاعبو 
الغريم برشلونة نجوم الفريق الملكي 
في مباراة الكلاســـيكو المقبلة، بعد أن توج 
الميرينغـــي بلقب كأس العالـــم للأندية. وكان 
كريستيانو سجل هدف لوس بلانكوس الوحيد 
فـــي مرمى غريميـــو البرازيلي ليقـــود الفريق 
الأبيض للتتويج بمونديال الأندية وهو اللقب 
الخامس لفريق العاصمة الإسبانية هذا العام.

سانشيز يرفض إغراءات الصينالإثارة.. كلمة السر في الدوري الألماني

زيدان: أتمنى بقاء كريستيانو

يورغن كلوب:

صلاح يمر بأوقات جيدة 

ومن الصعب التفكير في 

تركه على مقاعد البدلاء

كـــرة القـــدم الألمانيـــة تعتمـــد في 

سمعتها الدولية على بايرن ميونيخ 

والمنتخب الذي يطمح إلى الحفاظ 

على لقب كأس العالم
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ديسمبر يلعب ريال 

مدريد مع غريمه 

برشلونة في مباراة قد 

تحسم سباق الدوري 

الإسباني

وند الموسم بشكل قوي
أصل 21 نقطة ممكنة
ع مباريــــات ليتصدر 
يــــب بفــــارق خمس 
يــــرن، لكنــــه تراجع 
13 نقطة بفــــارق ث
ي البافاري. ورحل 

 عــــن تدريب 
الأســــبوع
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.89
يواكيــــم  هانــــز 
يــــس التنفيــــذي

ســــيا دورتمونــــد 
بانتصار  ســــعادته 

بهدفين  هوفنهــــايم
الجولــــة الـــــ17 مــــن 
ا. وقال فاتسكه خلال 
قد بدأنا المباراة بشكل 
تسجيل هدف رين على

كن هوفنهايم أخذ زمام 
.“

”نجحنا فــــي تحقيق  ف
ونادرا  الحظ،  حالفنــــا 
ث ذلك في الأســــابيع

ك نم كن ضي الم م ا من
هذا الموسم“.

أفلـــت شـــالكه وماينـــز و
فخ الهزيمـــة وتعادلوا جميعا
الضائع، في موســـم أبـــرز م
يتصـــدر جدول الترتيب بين
1بفـــارق 11 نقطـــة عـــن منط
تحقيق أول فوز له هذا المو
فولفسبورغ بهدف دون رد

فخ الهزيمة

كولـــ بين 
فريق 16
جميع
بعضهم
الحـــا
هوف
مو

نظ
التالي لمبـــاراة بايرن
وصيف الموسم الماض
مثـــل هزيمتـــه علـــى

بأربعة أهداف دون رد.
ومن جانبه نجح ش
تأخره بأربعة أهداف أم
كما حول ف التعـــادل 4-4
3-0 على ملعب كولـــون إل
أن يفـــرط فـــي تقدمه 1-3 ع
3ليتعـــادل معـــه 3-3، لكن الأم
بأهـــداف اللحظات الأخيرة ل
حكـــم الفيديـــو المســـاعد ح
35 مرة بعد اللج قراراتهـــم
خلال أول 16 جولة من البو
يخل من الانتقادات أمر لم

ّ
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} تونــس – توفـــي الفنـــان والملحـــن الليبي 
الشـــهير محمد حســـن عـــن عمـــر يناهز 73 
عامـــا، بعد صراع طويل مع المرض في إحدى 

المصحات في العاصمة التونسية.
ويعتبـــر الفقيـــد مـــن أشـــهر الفنّانـــين 

والملحنين في ليبيا.
شـــرق  وقـــد ولد فـــي مدينـــة ”الخُمْس“ 
طرابلس عـــام 1944، وبـــدأ مســـيرته الفنية 
في مطلع الســـتينات بأغنية ”من طبرق طير 
يا حمـــام“، ثم قام بتلحـــين وأداء العديد من 
الأغانـــي والملاحم الغنائية، واشـــتهر بدعمه 
للّون الشعبي الليبي، وتغنّى بألحانه العديد 
مـــن الفنانين العرب، منهـــم وردة الجزائرية، 
وذكـــرى، وســـميرة ســـعيد، وغـــادة رجـــب، 

ولطيفة.
وقام حسن بالاشـــتراك مع فنّانين ليبيين 
بتلحـــين وأداء أعمال ملحميـــة عديدة، منها 
”رحلـــة نغم“ في مطلـــع الثمانينـــات، وكذلك 
”النّجع“ و”رفاقة عُمْر“ في التســـعينات، كما 
قام بإعداد وتلحين أوبريت ”شرق وغرب“ في 

العقد الأول من الألفية.
كما شـــارك الفنان في الكثير من الحفلات 
في تونـــس والمغرب ومصر وقـــدّم عام 2002 
حفلا اســـتمر 5 ســـاعات متواصلة في قاعة 

رويال ألبرت هول بلندن.
وغنّـــى محمد حســـن للأطفال واشـــتهر 
بإظهـــار العديـــد مـــن الوجـــوه الجديدة في 
الساحة الفنّية الليبية والعربية، وقدّم العديد 

من الأغاني الوطنية.
ونعـــت المطربة التونســـية لطيفة الفنان،  
وعلقت على حســـابها في تويتـــر ”فقدانك يا 
محسّسني باليتم الفني والإنساني والوطني 
محمد حسن يبكيك القلب والعين لكن أنت لم 

ولن ترحل، البقاء لله“.
يذكـــر أن الفنان قدم بعد عـــام 2011 عملا 
غنائيـــا بعنـــوان ”قـــد الشـــوق“ تغنـــى فيه 

للمصالحة والوطن الكبير ليبيا.

وفـــي ســـنة 2016 قدم عملا آخـــر بعنوان 
”قسّـــمت روحي“ يقـــول فيه ”قســـمت روحي 
بينهم ما ســـدت.. لا هم رضـــوا لا الروح ليا 

ردت“ .
واعتبر ناقد فني عربي أن محمد حســـن 
يكاد يكـــون معبرا عـــن بيئـــة غنائية تجمع 
المشـــرق بالمغـــرب العربـــي، فمـــع أنه صوت 
مغاربي فـــي الاعتبارات الجغرافيـــة، إلا أنه 

يؤدي بحسية مشـــرقية تكاد تتقارب ألحانه 
مـــع ما صاغه العراقي طالـــب القره غولي أو 

السعودي عبدالرب أدريس.
وقـــال الناقد في تصريـــح لـ”العرب“، ”لو 
تســـنى لأغاني محمد حســـن أن تصل بشكل 
طبيعي إلى أســـماع جمهور المشرق العربي، 
لـــكان الآن يتمتع بنجومية تفـــوق ما حصل 
عليه، معتبرا أن محمد حســـن معادل غنائي 

مغاربي لسعدون جابر العراقي أو عبدالكريم 
عبدالقـــادر الخليجـــي. وأضـــاف أن ألحـــان 
محمد حســـن فائقة التعبيريـــة كانت ترتقي 
بصوته ســـواء في جملة موسيقية ملتاعة أو 
متباهية أو فرحـــة، داعيا الليبيين إلى إعادة 
اكتشـــاف ألحان وأغاني محمد حسن بعيدا 
عن النظرة الضيقة التي تحصره بالأناشـــيد 

الحماسية التي كانت وليدة وقتها.

محمد حسن فنان ليبي غنّى عن الحبيبة 
كما غنى عن ليبيا، فكلتاهما ”ســــــمحة“، 
ــــــن“، توفي الأحد  وكلتاهمــــــا ”زين على زي
ــــــاركا فراغا فنيا كبيرا في ليبيا والوطن  ت

العربي.

إعادة اكتشاف سفير الأغنية الليبية ضرورة

} ليس صعبا اســـتعادة مشهد الأمس من 
أجل جعله معادلا لما يحدث اليوم في طريقة 
تفكير الحكومات بـــإدارة الدولة، إن كانت 
شمولية صارمة أو“ديمقراطية“ افتراضية 
كما يحدث في بعـــض دول الربيع العربي 

التي تحول زهرها إلى بلاستيك رخيص.
كانت ســـلطة المخابرات آنذاك، تختار 
ما تشـــاء من عناصر الدولة وكوادرها بما 
فيهـــم الصحافيـــون، ولا يجـــرأ أحد على 
رفـــض الانضمـــام إليها خوفـــا أو ترددا، 
لكن صحافيا مشاكســـا قرر أن يرفض ذلك 
التكليـــف ليـــس تحديا بل لأنه يشـــعر أن 
مكانه الصحافة ولا يصلح أن يكون عنصر 
مخابرات، حاول أن يقنع المسؤولين آنذاك 
في ســـلطة مركزية لا تتســـاهل، بأنه قادر 
على خدمة بلده أكثر عندما يكون في عمل 
يـــراه عظيما فـــي الصحافة التي درســـها 

وحصل فيها على شهادة عليا.
فشـــل في إقنـــاع المســـؤولين الذين لم 
يـــروا من قبل مـــن يرفـــض الانضمام إلى 
جهـــاز حســـاس فيه مـــن المزايـــا المغرية 
وطبيعـــة العمل ما يجعـــل التنافس عليه 
كبيرا، وقرروا أن يرفعـــوا الأمر إلى مدير 
جهاز المخابـــرات، فثمـــة صحافي يرفض 
بعنـــاد الانضمام إلى هذا الجهاز الخطير! 
وضعوا ملفـــه أمام مدير الجهـــاز واقتيد 

أشبه بالذاهب إلى المحاكمة!
يصف هذا الصحافي لحظة دخوله إلى 
مكتب مدير جهاز المخابرات في ثمانينات 
القرن الماضي، بأنه كان أوســـع من مكتب 
وأقـــل من قاعة كبـــرى جـــداره الأيمن من 
زجاج مطل مباشـــر علـــى النهر ويمكن أن 
يـــرى الجالس فيـــه الموجات والـــزوارق، 
مكتـــب مخيف ويبعث علـــى الرهبة جوار 

نهر هادئ يحمل آفاق الأمل.
ســـأل مدير الجهـــاز: لمـــاذا لا تريد أن 

تصبح رجل مخابرات جيدا؟
– أنا صحافي جيد – يا سيدي- وأصلح 

للصحافة أكثر من أي عمل آخر.
رد عليـــه مديـــر الجهاز بعد أن شـــاط 
غضبا، ومـــاذا تظـــن نفســـك؟ صحافي… 
صحافي… هل أنت شكســـبير! لفظ الاســـم 
بطريقة متريفة وهدده قائلا إن لم تقبل أن 
تكـــون من ضمن رجالنا فـــي المخابرات لن 
أخسر عليك ســـوى إطلاقة واحدة وأرميك 

كأي كلب مقتول في النهر!
نظر الصحافي فعلا إلى النهر متخيلا 
أن جثتـــه ســـترمى فيه، وشـــعر بالخيبة 
المريرة لكون مدير أعلى جهاز حساس في 

بلاده يعتقد أن شكسبير كان صحافيا!
كان هـــذا المشـــهد بالأمس فـــي الدول 
الشـــمولية عندمـــا يتحـــول الصحافيون 
رغمـــا عنهم إلى رجال مخابـــرات، أما في 
دول اليـــوم حيـــث تحكـــم البـــلاد أحزاب 
طائفيـــة متخلفة، فقد تحـــول الصحافيون 
والمهندسون والاقتصاديون و… إلى رجال 
دين! نفس الصحافي الذي رفض أن يكون 
عنصـــر مخابرات بالأمس ينشـــر صورته 
اليوم خانعا ومتباهيا أمام رجل دين شاب 

معمم!
الدولة الجديـــدة غير مشـــغولة ببناء 
المؤسســـات بقـــدر مـــا يســـكنها هاجس 
التاريـــخ لتصنـــع رجال دين فـــي حوزات 
منتشـــرة كمـــا كانـــت المصانع فـــي دولة 
الأمس، يا للمفارقة عندما يكون شكســـبير 
صحافيـــا بالأمس والمهنـــدس والصحافي 

رجل دين اليوم!

صباح العرب

شكسبير رجل مخابرات!

كرم نعمة

رحيل محمد حسن صوت ليبي جمع المغرب بالمشرق العربي

} باريــس – توجت طالبـــة الحقوق ماييفا 
كوك ملكة جمال لفرنســـا مساء السبت، في 

مســـابقة تمحـــورت علـــى مكافحة 
العنـــف الـــذي تتعـــرض له 

النساء.
تبلغ  كـــوك  وماييفـــا 
من العمر ثالثة وعشـــرين 
عامـــا، وهـــي مـــن منطقة 

وقـــد  نور-با-دو-كاليـــه. 
البالـــغ  الشـــابة  اختيـــرت 

طولهـــا 1.76 متـــرا، مـــن 
بين 30 مشـــاركة تراوحت 
أعمارهن بين 18 و24 عاما، 
أتين من مقاطعات فرنسا 

والعشـــرين  الاثنتـــين 
ومن ثماني مقاطعات 

وراء  مـــا  فرنســـية 
البحار.

وبعد 
شهرين 

على كشف 
فضيحة 

المنتج 
الهوليوودي 

هارفي 

واينســــتين، ركزت الأمســــية التــــي أقيمت 
فــــي شــــاتورو فــــي وســــط فرنســــا ونقلت 
مباشــــرة عبر التلفزيون على قضايا 

النساء.
فيديـــو  شـــريط  وعـــرض 
صورا بالأبيض والأسود حمل 
عنوان ”الملكات يتحدن في وجه 
قبـــل مرور  العنف ضـــد المرأة“ 

المتسابقات بلباس البحر. 
وترافق الشـــريط مع تعليق 
صوتـــي جـــاء فيـــه ”أنـــا حرة 
باختيار من أريـــد وحرة بقول 
أنـــا  وواثقـــة،  قويـــة  أنـــا  لا.. 

جميلة..“.
وقالت ملكة جمال فرنسا للعام 
2016 إيريس ميتينير التي توجت 
ملكة لجمال الكون العام 
2017 ”ينبغي ألا 
ننسى أنه في 
فرنسا العام 
الماضي كانت 
تسجل وفاة 
امرأة كل 3 أيام 
جراء العنف 

الزوجي“.

طالبة حقوق ملكة جمال فرنسا
يي وق ب وج س ري ب

كوك ملكة جمال لفرنســـا مساء السبت، في 
مســـابقة تمحـــورت علـــى مكافحة 

العنـــف الـــذي تتعـــرض له
النساء.

تبلغ  كـــوك  وماييفـــا 
من العمر ثالثة وعشـــرين 
عامـــا، وهـــي مـــن منطقة 
وقـــد نور-با-دو-كاليـــه. 
البالـــغ الشـــابة  اختيـــرت 
طولهـــا 1.76 متـــرا، مـــن 
0بين30 مشـــاركة تراوحت 
4 و24 عاما، 8أعمارهن بين 18
أتين من مقاطعات فرنسا 

والعشـــرين  الاثنتـــين 
ومن ثماني مقاطعات 

وراء  مـــا  فرنســـية 
البحار.

وبعد 
شهرين 

على كشف 
فضيحة
المنتج

الهوليوودي 
هارفي 

ي ي ي لأ ز ر ين ي و
فــــي شــــاتورو فــــي وســــط فرنســــا ونقلت 
مباشــــرة عبر التلفزيون على قضايا 

النساء.
فيديـــو  شـــريط  وعـــرض 
صورا بالأبيض والأسود حمل 
وجه  ”الملكات يتحدن في ”عنوان
قبـــل مرور العنف ضـــد المرأة“

المتسابقات بلباس البحر. 
وترافق الشـــريط مع تعليق 
صوتـــي جـــاء فيـــه ”أنـــا حرة 
باختيار من أريـــد وحرة بقول 
أنـــا  وواثقـــة،  قويـــة  أنـــا  لا.. 

جميلة..“.
وقالت ملكة جمال فرنسا للعام 
إيريس ميتينير التي توجت  2016
ملكة لجمال الكون العام 
”ينبغي ألا  2017
ننسى أنه في 
فرنسا العام 
الماضي كانت 
تسجل وفاة 
امرأة كل 3 أيام 
جراء العنف 

الزوجي“.

} واشــنطن – يعـــود فنـــان الـــراب الأميركي 
إمينيم الذي كان يثير الجدل ســـابقا بســـبب 
كلامه المناهض للنســـاء أو المثليين جنســـيا، 
مع ألبوم تاســـع ينصب فيه نفسه مدافعا عن 
الأخـــلاق في عهد دونالد ترامب الذي يعارضه 

أشد معارضة.
ويحيـــط المغني الـــذي باع أكبـــر عدد من 
الأســـطوانات في تاريخ الراب نفسه في ألبوم 
”ريفايفل“ وهو الأول له المســـجل في أستوديو 
منذ اربع ســـنوات، بكوكبة مـــن نجوم البوب 

من بينهم بيونسيه واليشـــيا كيز وإد شيران 
وبينك.

ويكشـــف الفنان البالـــغ 45 عاما الذي كان 
يلقب نفســـه بـ“سليم شايدي“، عن وجه جديد 
لـــه، هو المغنـــي الملتزم سياســـيا والقلق على 
مصيـــر بلده بعد ســـنة على انتخـــاب دونالد 

ترامب الذي لا يتردد عن مقارنته بهتلر.
في أغنية ”فرايمد“ يحمل إمينيم على ابنة 
الرئيس الأميركي ومستشـــارته إيفانكا ما قد 
يثير جـــدلا. فالفنان المعـــروف بكلامه العنيف 

حيـــال النســـاء يتصور فـــي أغنيتـــه إيفانكا 
ترامب ميتة في صندوق سيارته.

وأمينيم المعروف بأســـلوبه اللاذع والفظ، 
يحيـــد عن هـــذا النهج في أغنيتـــه الأولى في 
الألبوم الجديد وهي بعنوان ”ووك أون ووتر“ 
مع أنغام البيانو التي ترافقها بالكامل تقريبا 

وصوت بيونسيه الساحر.
ويطرح إمينيم في الأغنية تســـاؤلات حول 
مســـيرته ويحللها محاولا الكشـــف عن ألغاز 

شخصيته.

فـــي نهاية الأغنية يعـــود إلى وتيرة الراب 
المعهـــودة ويتطرق بلهجة ســـاخرة إلى أغنية 
”ســـتان“ التـــي شـــكلت أكبـــر نجاح لـــه عند 

صدورها في مطلع الألفية.
ويضـــم الألبوم 19 أغنية يخـــوض إمينيم 
في غالبيتها مجالات معروفة له مثل ”بيليف“ 
التي يتعاون فيها مع مغني  و“كلوراسيبتيك“ 

الراب فريشر من نيويورك.
ويدرك إمينيم أنه تحـــدث كثيرا في العلن 
عن حياته الشخصية واعدا بالتوقف عن ذلك.

} طوكيــو – تعتزم شـــركة يابانيـــة دفع جزء 
مـــن رواتـــب موظفيهـــا بعملـــة ”بيتكويـــن“ 
الإلكترونيـــة، فـــي إطار ســـعيها لتحقيق فهم 

أفضل للعملة الإلكترونية.
وذكرت صحيفـــة الغارديان البريطانية أن 
الشـــركة هي ”جي إم أو إنترنـــت“، التي تقوم 
بتشـــغيل أعمال متعلقة بالشبكة العنكبوتية، 
تتضمن التمويل والإعلان الإلكتروني والبنية 

التحتية للإنترنت.

وقالت المتحدثة باســـم الشـــركة، هارومي 
إيشي، إن موظفي الشركة البالغ عددهم نحو 4 
آلاف موظف، ســـيكون بوسعهم تلقي رواتبهم 

في شكل بيتكوين إذا رغبوا في ذلك.
وعـــن دوافع هـــذا القرار، قالت إيشـــي إن 
الشـــركة تأمـــل في تحســـين المعرفـــة بالعملة 

الافتراضية، عبر استخدامها بشكل فعلي.
وشهدت قيمة عملة البيتكوين قفزة كبيرة 

خلال العام الجاري.

إمينيم ينصب نفسه مدافعا عن الأخلاق في ألبومه الجديد

شركة يابانية تدفع لموظفيها بيتكوين




